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عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  المازمــة  حقيقــة  هــي  النبويــة 
والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن )عليهــم 
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أجمعــن(. الســام 

إليــه في المصاديــق لَحديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
الرحمــة  )عليــه  الأشــر  لمالــك  عليــه(  الله  )صلــوات 
المئــات  بــن  مــن  واحــداً  أنموذجــاً  إلا  والرضــوان( 
ــزت  ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به ــي زخ الت
ــك  ــرة بذل ــة مظه ــول المعرفي ــن الحق ــر م ــا الكث في متونه
احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن تخص ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في 
حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )عليــه الســام( 
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وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر 
ــي  ــي ه ــانية الت ــوم الإنس ــة للعل ــادة خصب ــه الله( م )رحم
أشرف العلــوم ومــدار بنــاء الإنســان وإصــاح متعلقاتــه 
الحياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية والموســومة 
بـ)سلســلة دراســات في عهــد الإمــام عي )عليه الســام( 
لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله 
الإســامية  المكتبــة  إثــراء  عــى  منهــا  تباعــاً، حرصــاً 
ــي  ــة والت ــات العلمي ــك الدراس ــانية بتل ــة الإنس والمكتب
ــان  ــاء الإنس ــوص في بن ــذه النص ــر ه ــان أث ــدف إلى بي ته
والمجتمــع والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم 
في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء 

ــة. ــة وكرام ــش بحري والعي

تكشــيف  في  القوائــم  بـ)أثــر  الموســوم  والبحــث 
الــدلالات عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( لمالك الأشــر 
)رضــوان الله عليــه( أنموذجــاً/ مقاربــة تداوليــة(  ضمــن 
ــن  ــد الباحث ــز جه ــة، إذ ترك ــة العربي ــوم اللغ ــدة عل وح
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ــع  ــمى يجم ــت مس ــاق تح ــي تنس ــاظ الت ــر الألف ــى ح ع
دلالتهــا العامــة، ثــم رصــد مــا تفيــض بــه هــذه الألفــاظ 
مــن دلالات تقــرب المقاصــد الكامنــة في طياتهــا، وتطلعــا 
الباحثــن أيضــاً إلى مناقشــتها مــن منظورهمــا التــداولي 
عــى وفــق أهــم المحــاور التداوليــة وهــي متضمنــات 
القــول والأفعــال الكاميــة بغيــة الوصــول إلى فهــم أدق 

ــة. ــد الإصاحي ــن العه ــع لكوام وأوس

بــذلا  فقــد  الجــزاء  خــر  الباحثــن  الله  فجــزى 
أجرهمــا. الله  وعــى   جهدهمــا  

والحمد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

بسم الله الرحمن الرحيم
                    

المقدمة                       

ــه، ولا  ــهِ وآلائ ــم نَعْائِ ــدُّ قوائُ ــذي لاتُع ــدُ لله ال الحم
ــور  ــى مح ــىّ اللهُ ع ــانهِ، وصَ ــهِ وإحس ــاصُر فَضْل ــد عن تُقيَّ
ــانِ  ــه تبِي ــى آل ــدِ، وع ــة محمّ ــيّ الرحم ــدى نب ــوى والهُ التق

ــكام. شــاد، والأح الــدّلالات  والرَّ

ــة  ــج مُعجِب ــول إلى نتائ ــلِ الوص ــن أج ــدُ، فمِ ــا بَعْ أمّ
لَمنهَْــج يُْيــي الــدّلالاتِ، ويُشِــيعُ ثقافــة الفهــم السريــع، 
ــة  والتصــوّر الامتناهــي للمفاهيــم، نعتمــد آليــة منهجيّ
لفهــم خطــاب الإمــام عــيّ ) عليــه الســام( عــر صنــع 
قوائــم وجــداول  نَسْــج  عــى  قائــم  منظّــم،  منهجــيّ 
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ــة التــي تنتظــم في ســياق  للمفاهيــم، والكلــات المحوريّ
ــا مــرّة  واحــد مــن أجــل حرهــا مــرّة، ومقاربتهــا دلاليًّ
أخــرى، وهــي مســألةٌ - فيــا نخــالُ - لم تطــرحْ مــن 
قبــلُ، ممّــا يجعــل دراســتنا جديــدة في بابهــا، إذ لم نجــدْ - 
ــا  ــقِ م ــى وَفْ ــه ع ــبقنا إلي ــا سُ ــا - صنيعً ــب اطّاعن بحس

.)*( ــا ــرًا أو تطبيقً ــمه إنْ تنظ نرسّ

وهــذا مــا سيتناوشُــه البحــثُ في ضــوء مباحثتنــا 
التــي جعلــت الخطــاب العلــوّي الإصاحــيّ -في ظــلّ 
عهــد الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لواليــه مالــك الأشــر 
ــا  ــادة بحثن ــر- م ــا ولّاه م ــه ( حين ــوان الله علي ) رض

ــه. ــم في ــرة القوائ ــا كث ومحــط دراســتنا إذ ألفين

في  المتبــرة  والإلماحــة  المعاينــة،  هــذه  ظــلّ  وفي 
البحــثُ عــى ثاثــة  يقــوم  أنْ  نــرى  المبــارك،  العهــد 

ــدْء الأمــر - فكــرة قــدح  ــة البحــث الطريفــة   - كانــت في بَ )*( نكت
ــم  ــا في قس ــات العلي ــة الدراس ــيّ إلى طلب يف ــم الشرَّ ــور رحي ــا الدكت به

ــة في 8/ 11/ 2016 م.  ــات القرآني ــة الدراس ــرآن، كلي ــوم الق عل
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هــيّ: مطالــبَ، 

المطلب الأول: أثر القوائم في صنع الثقافة 

إذ لا يخفــى عــى المتبــرّ أنّ القوائــم والجــداول 
تُعــدّ أساسًــا في ضبــط البيانــات، والحــؤول دون تشــظيّها 
في  صلبــةً  ركيــزةً  تعــدّ  أنّهــا  عــن  فضــاً  وتناثرهــا، 
ــر في  ــي يرقبهــا القــارئ، والمتدبّ تكشــيف الــدلالات الت

هــذه البيانــات ) العنــاصر( التــي تنتظــم فيهــا 

الثــاني: القوائــم في رســالة الإمام)عليــه  المطلــب 
الســام( لمالــك الأشــر دراســةً تطبيقيــةً.                                                                               

سَــنفَْي في هــذا المطلــب القوائــم التــي ترشّــحت 
ــة  ــسُ للقائم ــوانُ الرئي ــل العن ــارك، إذ يمثّ ــد المب في العه
ــن  ــة م ــتدعاء مجموع ــى اس ــادرة ع ــةَ، الق ــؤرةَ المركزيّ الب
نَسْــجِ شــبكة مــن  فيــه، عــر  تنتظــم  التــي  العنــاصر 
المســارات والتتابعــات، والمجــالات الدّلاليــة التــي تُعــدّ 

عنــاصر متضافــرة في اســتجاء مفهــوم العنــوان.
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ــم في  ــة للقوائ ــات التداوليّ ــث: المقارب ــب الثال المطل
ــر. ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــام )علي ــد الإم عه

في هــذا المطلــب ســنقارب تداوليًّــا بــن العنــاصر 
الســياقات  بمعاينــة  الواحــدة  القائمــة  في  المنتظمــة 
أم  لفظيّــةً  كانــت  أ  ســواءٌ  العنــاصر  لهــذه  المصاحبــة 
ــى  ــسُ ع ــوانُ الرئي ــبَ - العن ــا رَيْ ــلُ- ب ــةً إذ يعم مقاميّ
هــذه  المرشــحة في  اللفظّيــة  فالاقرانــات  اســتدعائه، 
القوائــم ) العنــاصر(، أو ) المصاحبــات ( لهــا أثــرٌ في 

الــدّلالات. وتكشــيف  المعــاني،  اســتظهار 

والحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىّ الله عــى محمّــد وآلــه 
الطاهريــن   .



المطلب الأول

أثرُ القوائم في الثقافة

)مقاربة تداولية(
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أمريــن  عــن  الِخــار  سنكشــف  المطلــب  هــذا  في 
إلى  الوصــول  عــى  يعينــانِ  أنّهــا  نحســب  مهمّــن، 
المقاربــات الدّلاليــة التداوُليّــة لمصطلــح القوائــم مــن 
ــة  ــة التداولي ــة الاجتاعي ــا في الثقاف ــان أهميته ــة، وبي جه

مــن جهــة أخــرى.

أولًا: القوائم مقاربة تأصيلية:

1. في اللغة:

أصــانِ  ت395هـــ(  فــارس  ابــن  لـــ)  تبــدّى 
ــا عَــىَ جَمَاعَــةِ  صحيحــانِ لمــادة )ق وم( )يَــدُلُّ أَحَدَهُمَ
هِــمْ. وَالْآخَــرُ عَــىَ انْتصَِــابٍ  ــاَ اسْــتُعِرَ فِي غَرِْ نَــاسٍ، وَرُبَّ
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عَــزْمٍ()1(. أَوْ 

ويتكشّــف لنــا في ضــوء هــذا النــصّ أنَّ القائمــة 
حاصلــة في ضــوء مجموعــة مــن العنــاصر، وهــذا مــا 
ــا اســتعر  ــاسٍ(، وربّ ــارس بـ)جماعــة ن ــن ف ــه اب عــرّ عن
ــم  ــدلُّ عــى الحَتْ في غرهــم، زِدْ عــى ذلــك أنَّ القائمــة ت

بــط؛ لمقتــى مجيئهــا لهــذا الغــرض. والعَــزْم والضَّ

الاســتعال  في  )القائمــة(  لفظــة  دلالــة  وتتجــىّ 
ــات  ــاصر والمكون ــوع العن ــداولّي، بمجم ــيّ الت الاجتاع
فيهــا كقائمــة السريــر والدابــة وقوائــم الخــوان، وصــولاً 
)538هـــ(:  الزمخــشري  قــال  الكتــاب،  قائمــة  إلى 
ــوَانِ  ــةِ الِخ ــذه قَائِمَ ــا،  وه ــى قوائِمَه ــةُ ع ــتْ الداب )وقامَ
يــرِ )...( وقامَــت لعبــةُ الشــطرنج صــارَتْ قائمَــةٌ  ِ والسرَّ
ــم والكَرْمــةَ بالقائِمــةَ (،)2(  ــرْمَ بالقَوَائِ ــعَ الكَ )...(،  ورَفَ

)1( مقاييــس اللغــة: 730 )مــادة قــوم( وينظــر: المصبــاح المنــر، 
الفيومــي، 338 )مــادة قــوم(

)2(  أساس الباغة: 284. 285 )مادة قوم(
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قــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )والقائمــةُ واحــدةُ 
ــيفِ  ــن الس ــابِ، ومِ ــن الكت ــةُ م ــةِ، والورق ــمِ الداب قوائ

مقبضُــهُ()1(.

بيــديّ  ونَرْقُــبُ هــذا البيــان تداوليًــا عنــد مرتــى الزَّ
)1205هـــ(، قــال: )القَائِمَــةُ: الوَرَقَــةُ من الكِتَــابِ، وَقد 
يــرِ  ِ تُطْلَــقُ عــى مَجمُْــوع الرَنَامَــج... قَائِمَــةِ الِخــوَانِ والسرَّ

ــةِ.! وقَوِائِــمُ الِخــوَانِ ونَحوُهَــا()2(. ابَّ والدَّ

تداوليــة  مقاربــة  نَرْصــدُ  ذلــك  عــى  وتأسيســاً 
ــي  ــة الت ــي الورق ــا وه ــق بمباحثتن ــة ألص ــة القائم لدلال
ــم)3( ، وفي  ــف قائ ــياء في صن ــاء، والأش ــا الأس ــد به تقيّ
صــورة صفــوة وأعمــدة، وتكــون عــى هيــأة عنــاصر 

)1(  القاموس المحيط: 4/ 168 )مادة قوم(
)2(  تاج العروس من جواهر القاموس: 33/ 314 )مادة قوم(

 768  /2 وزمــاؤه،  مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  المعجــم    )3(
ــوم( ــادة ق )م
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زمــرة، حَلْقــة، أو بنيــة جريّــة)1(، باســتحضار الانتظــام، 
والتتابــع، والاطّــراد.

2. في الاصطلاح:

    في ظــلّ معاينــة حــدّ القائمــة في الكتــب التــي وقفنا 
ــرج  ــاً – لا تخ ــا مصطلح ــا . بوصفه ــا أنّه ــا، وجدن عليه
عــن الدلالــة اللّغويــة، التــي رَصَدْناهــا في المعجــات 
الأســاء،  بهــا  تقيّــد  التــي  الورقــةُ  وهــي  العربيــة، 
والأشــياء في صــفٍّ قائــم أو عمــوديّ رَغْبــةً في اختصــار 
ــة)2(. ــات بسرع ــل المعلوم ــافات، وتحصي ــن، والمس الزم

ــرْف الــذي  ومــن هنــا فالقائمــة هــي الوعــاء، أو الظَّ
تنتظــم فيــه العنــاصر والأرقــام وغرهــا؛ مــن أجــل 

ــار  ــد مخت ــور أحم ــاصرة، الدكت ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر معج )1(  ينظ
عمــر: 1/ 353.

)2(  ينظــر المصــدر نفســه  ،  وينظــر: موســوعة المصطلــح في الــراث 
العــربي الدينــي والعلمــي والأدبي، د. محمــد الكتــاني: 2/ 1911، 
والجــداول الجامعــة في العلــوم النافعــة، جاســم مهلهــل الهاشــمي: 6
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ــوّة)1(.  ــج المرج ــا إلى النتائ ــول في ضوئه ــا والوص تحليله
وهــي أيضــاً مجموعــة مــن العنــاصر التــي تنتظــم فيهــا، 
ــض  ــى بع ــول ع ــةً في الحص ــتها، رَغْب ــب في دراس ونرغ
ــة التــي  ــة القصدي ــا فهــي العتب النتائــج حولهــا، ومــن هن
يجــري البحــث عنهــا، والتي تحقّــق أغراض الدراســة)2(.

ثانياً: أهمية القوائم في الثقافة التداولية:

لا يخفــى عــى ذي نُهيــة أنّ العقــلَ قائــمٌ عــى التنظيــم 
والرتيــب، وحــر العنــاصر في قوائــمَ وجــداولَ خوفــاً 
مــن تشــظّيها وتناثرهــا، ويبدو أنّ مســايرة العقــل الفعّال 
ــن  ــب التعي ــاة تتطل ــى أنّ الحي ــدلّ ع ــع ي ــذا الصني في ه
والتخصــص، لا العبثيــة والفوضويــة من أجــل الوصول 
ــة، والمحــدّدات الواضحــة للعلــم  ــات الحقيقي إلى المقارب
المــراد بيانــه بَلْــهَ الموضوعــات والمطالــب والمفــردات 

)1(  جمع البيانات وطرق المعاينة، د. حسن علوان مطلق: 27.
)2(  ينظــر: دليــل الباحثــن في المنهجيــة والرقيــم والعــدد والتوثيــق، 

د. عبــد الرحمــن إبراهيــم الشــاعر، ود. محمــود شــاكر ســعيد: 36.
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المرغــوبُ تفضيلهــا واســتظهارها، وتفصيلهــا، ومــن 
هنــا جــاءت تلكــمُ القوائــمُ والجــداول.

العقــل  انــرى  والتصــور  الفَهْــم  لهــذا  وتأسيســاً 
إلى التفكــر في تقييــد العلــم، وجَدْوَلتــه في اســتشرافه 
ــده  ــه، ونرص ــا نلمح ــذا م ــا، وه ــدث عنه ــة المتح القضي

في المنظومــة الثقافيــة الإســامية.

وقبــل أن نســتحضر مــا يعــنّ لنــا مــن مُثُــل بهــذا 
مفادهــا  حقيقــة  نســتحضر  أن  بنــا  يجــدر  الصــدد، 
العربيــة الأكــر،  الكريــم بوصفــة كتــاب  القــرآن  أنّ 
ــة العظمــى الــذي انطــوى عــى المســائل  ــة الإلهي والمدوّن
ــة  ــة والاجتاعي ــت الأخاقي ــة والثواب ــة والفقهي العقدي
ــاءت  ــي ج ــا، الت ــة، وغره ــة والعلمي ــا الكوني والقضاي
بأســلوب غايــر أســاليب العــرب وفــارق نظمهــم في 
الســموّ والعلــوّ، فجــاء نســيج وحــده وفريــد نظمــه بَلْــهَ 
أسره للقلــوب، وأخــذه بمجاميعهــا، ونستشــعر الوجــه 
التأثــري المتحصــل لكتــاب الله )عــزّ وجــلّ( في قلــوب 
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ــرآني،  ــصّ الق ــازي للن ــه الإعج ــد الوج ــامعيه، إذ نج س
بوصفــه وجهــاً لــه سُــهمة في وجــوه إعجــاز القــرآن 
الكريــم، قــال أبــو ســليان الخطّــابّي )388هـــ(: )قُلــتُ 
ــاس فــا  ــه الن في إعجــاز القــرآن وجهــاً آخــر ذهــب عن
ــه  ــك صنيع ــم، وذل ــن آحاده ــاذ م ــه إلا الشّ ــكاد يعرف ي
ــك لا تســمع كامــاً  بالقلــوب وتأثــره في النفــوس، فإنّ
الســمع  قــرع  إذا  منثــوراً  ولا  منظومــاً  القــرآن  غــر 
خلــص لــه إلى القلــب مــن اللّــذة والحــاوة في حــال 
ــه  ــه إلي ــص من ــا يخل ــرى م ــة في أخ ــة والمهاب ــن الروع وم

ــشرح لــه الصــدور()1(. تســتبشر بــه النفــوس وتن

    فالنصــوص الإبداعيــة العاليــة البنــاء الفنيــة الأداء 
غزيــرة الوجــود إنتاجــاً مــن العقليــة البشريــة، مهــا بلــغ 
ــرب  ــرآني، أو تق ــص الق ــغ الن ــل إلى مبل ــا، لا تص مداه
، فعامــل التأثــر في النــص القرآني  منــه عــى اســتحياء قــطُّ
ليــس لــه نظــر يشــابهه، ولا يدانــى بنظــر ألبتــة، وبهــذا 

)1(  بيان إعجاز القرآن: 65.
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تجلــت ســمة الاخــراق بــن مــا هــو كام بــشريّ، ومــا 
هــو كام إلهــيّ، فتتحقــق في الثــاني قــوة التأثــر الخطــابي، 
وعامــل الإقنــاع النــيّ الــذي يُغــرّ حيــاة الإنســان 
كليّــاً، وهــذا مــا لا يمكــن أن يقّقــه أيّ نــصّ آخــر غــر 

النــصّ القــرآني)1(.

وعَــوْدًا عــى بـِـدْء والعــود أحمــدُ، فإنّنــا نــرى أنّ 
القــرآن الكريــم إذا مــا اســتثنينا المدوّنــات التــي ســبقت 
ــاوية أم  ــاً س ــت كتب ــواء أكان ــلّ( س ــزّ وج ــاب الله )ع كت
كتبــاً فلســفية ومقــالات أخاقيــة وأدبيــة نــدّت مــن لــدن 
نــا نجــزم  كبــار فاســفة اليونــان والرومــان والهنــود، فإنَّ
قاطعــن أنّ القــرآن الكريــم قــد أسّــس لتغطيــة القوائــم 
ــامية  ــة الإس ــة الثقافي ــالات التداولي ــداول في المج والج

ــارة مادّتهــا، ودراســتها. ــات المخت ــل العتب ــي تمثّ الت

هــذا  إلى  ألمــح   قــد  القــرآني  النــص  أنّ  ويبــدو 

)1(  ينظــر: قــراءات لغويــة في النــص القــرآني )دراســة في النقــد 
التفســري( ســروان عبــد الزهــرة الجنــابي: 2.
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التبويــب والتفصيــل المنظّــم للقضايــا والمســائل المختلفــة 
التــي عرضهــا، قــال تعــالى: ﴿كتَِــابٌ أُحْكمَِــتْ آيَاتُــهُ ثُــمَّ 

ــرٍ﴾)1(. ــمٍ خَبِ ــدُنْ حَكيِ ــنْ لَ ــتْ مِ لَ فُصِّ

ــهِ  ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ ــنْ تَصْدِي ــالى: ﴿وَلَكِ ــه تع وقول
وَتَفْصِيــلَ الْكتَِــابِ﴾)2(.

لْنَــا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ  وقولــه تعــالى: ﴿وَنَزَّ
ــةً ﴾)3(. ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ شَْ

الْقُــرْآنِ  هَــذَا  فِي  فْنَــا  صََّ ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى:  وقولــه 
مَثَــلٍ﴾)4(. كُلِّ  مِــنْ  للِنَّــاسِ 

والنطــق  والتنويــر  والتبيــان  والبيــان  فالتفصيــل 

)1( سورة هود: الآية 1.

)2( سورة يونس: الآية37.

)3( سورة النحل: الآية 89.

)4( سورة الكهف: الآية 54.
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بالحــق والتريــف كلّهــا أمــارات ودلائــل عــى القوائــم 
والجــداول بوصفهــا آليّــة مــن آليّــات التفصيــل والتبيــان 

ــل(. ــزّ وج ــاب )الله ع ــان في كت والبي

وإذا مــا رُحْنــا إلى كتــاب الله )جــلّ جالــه( وجدنــا 
هــذه القوائــم والجــداول شــاخصة أمامنــا، ففــي ســورة 
الفاتحــة بوصفهــا الســورة الأولى في المصحــف الشريــف 
أوصــاف  معنــا  تأمّــل  حــاضرة،  التقنيــة  هــذه  نجــد 
مــن  مؤلّفــة  قائمــة  هيــأة  عــى  )الله(  الجالــة  لفــظ 
ــاصر الحمــد لله: )ربّ العالمــن(، )الرحمــن(،  أربعــة  عن
ــات  ــة آي ــذه القائم ــن(، ه ــوم الدي ــك ي ــم(، )مال )الرحي
ــا  ــا وجهَن ــا صرفن ــل، وإذا  م ــزّ وج ــات الله ع ــن صف ع
تلقــاء ســورة الإخــاص التــي تمثّــل الســورة الـــ)112( 
مــن ســور القــران الـــ)114( نجــد هــذه التقنيــة  حــاضرة 
في وصــفِ اللهِ )عــزّ وجــلّ(  أيضــاً: )قــل هــو الله أحــد - 
الله الصمــد- لم يلــد -ولم يولــد- لم يكــن لــه كفــواً أحــد(

ــاب  ــلّ( في الخط ــزّ وج ــم الله )ع ــواع تكلّ ــد أن ونج
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القــرآني بوصفهــا قوائــم واضحــة المعــالم: ﴿وَمَــا كَانَ 
ــابٍ أَوْ  ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــا أَوْ مِ ــهُ الله إلِاَّ وَحْيً مَ ــرٍَ أَنْ يُكَلِّ لبَِ

يُرْسِــلَ رَسُــولًا﴾)1(.

)وحيّا، مِنْ وراء حجاب،  يرسل رسولاً( 

ويمكــن القــول: إنّ الأمثلــة كثــرة جــداً لا تُعــدّ 
ولا تُحــى نخشــى مــن الإطالــة و الخــروج عــن الإيجــاز 

ــب. ــذا المطل ــده في ه ــذي ننش ال

ويبــدو أنّ هــذا التأســيس القــرآني, قــد أفاد منــه علاء 
العربيــة، فنجــدُ النحويــن يركنــون إلى هــذا الصنيــع مــن 
ــد والتبــن والتفصيــل قــال ابــن مالــك) ت  أجــل التقيي

672هـ(: 

كامنا لفظٌ مـفيدٌ كاســتقم
واسمٌ وفعلٌ ثم حرفُ الكلم)2(.

)1( سورة الشورى: الآيثة 51
)2(  شرح ابن عقيل، ابن عقيل:  13/1.
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الكلمــة ثاثــة أقســام اســم، فعــل، حــرف، والفعــل 
مــاض، مضــارع، أمــر، وغرهــا...

وعنــد الباغيــن أقســام علــم الباغــة, علــم المعــاني، 
وعلــم البيــان، وعلــم البديــع)1(، وغرها من التقســيات 

في معــارف العربيــة المختلفة.

)1(  ينظــر: الإيضــاح في علــوم نهــج الباغــة، الخطيــب القزوينــي: 
11/1



المطلب الثاني

القوائم في عهد الإمام )( لمالك 

الأشتر )( دراسة تطبيقية





29

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كام  أنَّ  جَــرَمَ  لا 
الــذي انتظــم في النهــج المبــارك، وغرهــا مــن المدوّنــات 
التــي توافــرت عــى نقــل كامــه )عليــه الســام(، دليــل 
عــى أنّهــا تنبــع وتمتــح مــن مصــدر واحــد، إذ إنّ جــاء 
النصــوص ورصفهــا وتناســب موضوعاتهــا ومضامينهــا 
ــا  ــم، وأنّه ــح العظي ــاّق، والمت ــع الخ ــذا النب ــى ه ــدلّ ع ت

تجــري كالسلســبيل مــن مجــرى واحــد)1(.

المعتــزلي  الحديــد  أبي  ابــن  إليــه  فطــن  مــا  وهــذا 
ــال: )وأنــت إذا تأملــت نهــج  ــلُ ق )ت 656هـــ( مــن قب

)1(  ينظــر: الرنامــج الأمثــل لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمــع في 
عهــد الإمــام  )عليــه الســام  ( لمالــك الأشــر، الســيد حســن بركــة 

الشــامي: 22. 23
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الباغــة وجدتــه كلّــه مــاءً واحــداً، ونفســاً واحــداً، 
وأســلوباً واحــداً كالجســم البســيط الــذي ليــس بعــض 
الماهيــة،  في  الأبعــاض  لباقــي  مخالفــاً  أبعاضــه  مــن 
ــره،  ــطه كآخ ــطه، وأوس ــه كأوس ــز أوّل ــرآن العزي وكالق
وكلّ ســورة وكلّ آيــة مماثلــة في المأخــذ والمذهــب والفــنّ 
ــو كان  ــور، ول ــي الآيــات والس ــم لباق والطريــق والنظ
بعــض نهــج الباغــة منحــولاً وبعضــه صحيحــاً لم يكــن 
ذلــك كذلــك، فقــد ظهــر لــك بهــذا الرهــان الواضــح 
ضــال مَــن زعــم أنّ الكتــاب أو بعضــه منحــولاً إلى 

أمــر المؤمنــن()1(.

وعندمــا نبــر عهــده الشريــف لـــ) مالــك الأشــر( 
أمــارات  مــن  المحكــم والمتقــن، وهــي  النــصّ  نجــد 
صحــة ســنده؛ وذلــك لمــا يمتــاز بــه هــذا المتــن مــن ســبك 
منقطــع النظــر في المعنــى والمبنــى، وإنّ الباحــث الخبــر 

ــة  ــزلي : 1 /  )مقدم ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج الباغ )1(  شرح نه
ــق( 9. المحق
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ــن  ــارة م ــن وراء كلّ عب ــة تكم ــاً نوراني ــعر أنّ روح ليش
عباراتــه، وأنّ هنــاك خيوطاً نســجت أفــكاره، ومفاهيمه 
لا يدركهــا إلّا مَــن توغّــل في أعاقهــا، واكتشــف الــروح 
الســامية والمعــاني العاليــة مــن وراء الألفــاظ التــي تعــرّ 
عنهــا، يقــول الدكتــور عبــاس عــي الفحّــام: )ومــن 
الــكام في  نســبة  يُطعَــنَ في صحــة  أن   )...( الغرابــة 
نهــج الباغــة إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بحجّــة 
اشــتاله عــى التقســيم العــددي )...( وهــذا مخالــف لمــا 
ــن  ــر م ــتعاله وأكث ــد اس ــرآنّي، وأك ــلوب الق ــه الأس أثبت
ــام  ــا الإم ــة، أم ــياته الأخاقي ــويّ في تقس ــث النب الحدي
عــي )عليــه الســام( فغــر مســتكثر عليــه أســلوب 
الحــر والتقســيم العــددي، لمــا عــرف مــن ملــكات 
لغويــة هائلــة وتنظيــم فكــري عجيــب، يســتطيع بــه 
التوليــد عــى الأثــر القــرآني والنبــويّ في مجــالي الفــنّ 

ــتعال( )1(. ــا هــذا الاس ــائع فيه ــوع الش والموض

)1(  ينظــر: باغــة النهــج في نهــج الباغــة، 183. 184، والأثــر 
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التــي  القوائــم  أهــم  نستكشــف  أن  الأوان  وآن 
انطــوى عليهــا هــذا العهــد المبــارك، الــذي يعــدّ مــن 
أهــمّ النصــوص وأغناهــا، وأجمعهــا لمحاســن الأخــاق، 
والقيــم والمعــارف في مجالات الحكم والسياســة وحقوق 
الإدارة والاجتــاع والاقتصــاد والربيــة، وهــو الرنامــج 
ــع)1(، في  ــادة المجتم ــة وقي ــل لإدارة الدول ــي الأمث العلم
ظــلّ اســتشراف العنــوان الرئيــس للقائمــة الــذي يمثــل 
ــن  ــة م ــتدعاء مجموع ــى اس ــادرة ع ــة الق ــؤرة المركزي الب
عــر  منهــا  المنتظمــة  والأرقــام  والبيانــات،  العنــاصر 
الســياقات  باســرفاد  القائمــة  ســطح  عــى  تناســلها 

والتتابعــات الكاميــة.

ــن  ــها م ــتغوار القوائــم، واستنباش ــا أنّ اس وبــدا لن
المتــن العلــويّ المبــارك )العهــد( يتطلّــب خــرة وإحالــة 
ــد، إلا  ــكلّ أح ــسّراً ل ــس متي ــو لي ــرة، إذ ه ــة للفك عميق

القرآني في نهج الباغة، عباس عي الفحام، 220. 235.
)1(  ينظر: الرنامج الأمثل لإدارة الدولة    وقيادة المجتمع، 28.
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لأولئــك الذيــن امتلكــوا زمــام اللغــة، وخــروا دقائقهــا 
)عليــه  عــي  الإمــام  المتكلّــم  ســيّا  ولا  وأسرارهــا، 
عنــاصر  اســتظهار  في  فكــره  أعمــل  الــذي  الســام( 
القضيّــة المــراد بيانهــا وتنفيلهــا، فضــاً عــن ذلــك مقدرته 
عــى لَمْلَمــة الأفــكار وتســييجها مــن أجــل الإحاطــة بهــا 

ــاء)1(. ــا جمع ــن أنحائه م

القائمة الأولى: أعمال الوالي ووظائفه:

جباية الخراج. 1

جهاد العدو. 2

استصاح الأهل. 3

عارة الباد.. 4

قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ 
ــارِثِ الْأشَْــرََ  ــكَ بْــنَ الْحَ عَبْــدُ الله عَــيٌِّ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ مَالِ

)1(  ينظر: باغة النهج في نهج الباغة، 180.
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هُ مِــرَْ جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا وَ جِهَــادَ  فِي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِــنَ وَلاَّ
هَــا وَ اسْــتصِْاَحَ أَهْلهَِــا وَ عِــاَرَةَ باَِدِهَــا«)1(. عَدُوِّ

الجهــاد،  )الجبايــة،  الأربــع  الكلــات  هــذه 
الاســتصاح، العــارة( تمثّــل عنــاصر وأرقامــاً وبيانــات 
فهــي مرتكــزات رئيســة, وأركان مهمــة تقــوم عليهــا 

الدولــة.

فالعنــر الأول: يمثّــل المــدار الاقتصــادي للدولــة, 
والثــاني: يمثــل المــدار العســكري والأمنــي, والثالــث: يعني 
والرابــع:  والأخاقــي,  والاجتاعــي  الإداري  بالجانــب 

ــاد. ــة الب ــول بتنمي ــراني الموص ــب العم ــل بالجان يتص

هــي  للقائمــة  الرئيســة  البــؤرة  أنّ  لنــا  ويتجــىّ 
مهامــه,  تنحــر  إذ  شــعبة,  اتجــاه  الحاكــم  مســؤولية 
)عليــه  الإمــام  حدّدهــا  عنــاصر  أربعــة  في  وترتكــز 
الــذي يســتدعي  تنامــي فكــره  باســتشراف  الســام( 

)1(  نهج الباغة:   426 - 427.
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ــاصر  ــرفاد عن ــرة باس ــر الفك ــة في ح ــن الرؤي ــاً م نوع
مســتوفية. منتظمــة 

)عليــه  عــي  الإمــام  أنّ  بالذكــر  الحقيــق  ومــن 
ــه قــد قــدم عنــر )جبايــة  الســام( عــى الرغــم مــن أنَّ
أنّــه في  إلّا  البــاد(  )عــارة  عنــر  وآخــر  الخــراج(، 
ــه مالــكاً عــى تقديــم  مطــاوي العهــد الشريــف نــراه  ينبّ
ــم,  ــد التزاح ــراج عن ــتجاب الخ ــى اس ــارة الأرض ع ع

الراجــح)1(. دون  بالمرجــوح  والعمــل 

قــال )عليــه الســام(: »وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِي عِــاَرَةِ 
لِأنََّ  ــرَاجِ  الَْ اسْــتجِْاَبِ  فِي  نَظَــرِكَ  مِــنْ  أَبْلَــغَ  الْأرَْضِ 
ــرِْ  ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ وَ مَ ــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِ ــكَ لَا يُ ذَلِ
ــرُهُ  ــتَقِمْ أَمْ ــادَ وَ لَْ يَسْ ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وَ أَهْلَ ــاَرَةٍ أَخْــرَبَ الْبِ عِ

قَليِــاً«)2(. إلِاَّ 

)1(  فرائد الأصول: الشيخ مرتى الأنصاري: 2/ 769.
)2(  نهج الباغة: 436
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القائمة الثانية: صفات الوالي والقائد الإيمانية:

تقوى الله )جلّ جاله(.. 1

إيثار طاعة الله )جلّ جاله(.. 2

وفرائضــه . 3 جالــه(  )جــلّ  الله  أحــكام  اتّبــاع 
وســننه.

نرة الله )عزّ وجلّ( بالقلب واليد واللسان.. 4

كــسر النفــس عــن الشــهوات، ومنعهــا مــن . 5
الصالحــة. غــر  المــآرب 

قــال )عليــه الســام(: »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى الله وَ إيِْثَــارِ 
بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَ سُــنَنهِِ  طَاعَتـِـهِ وَ اتِّ
بَاعِهَــا وَ لَا يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ  الَّتـِـي لَا يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
جُحُودِهَــا وَ إضَِاعَتهَِــا وَ أَنْ يَنْــرَُ الله سُــبْحَانَهُ بقَِلْبـِـهِ 
ــنْ  ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ قَ ــلَّ اسْ ــهُ جَ ــانهِِ فَإنَِّ ــدِهِ وَ لسَِ وَ يَ
ــنَ  ــهُ مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَهُ أَنْ يَكْ هُ وَ أَمَ ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ وَ إعِْ ــرََ نَ
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ــارَةٌ  مَحَــاتِ فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ ــدَ الَْ ــهَوَاتِ وَ يَزَعَهَــا عِنْ الشَّ
ــمَ الله«)1(. ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ باِلسُّ

ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( وصايــا خمســاً في 
إصــاح النفــس وهــي مقدمــات لازمــة في تحــي الــولاة 
ــران،  ــر العم ــام بأم ــاد، والقي ــولي إدارة الب ــل ت ــا، قب به
ــر،  ــوالٍ دون آخ ــصّ ب ــة لا تخت ــارات العلوي ــذه الإش ه
ــل  ــن أج ــع م ــمل الجمي ــا تش ــدان، إنّه ــن البل ــد م ولا بل

ــول)2(.  ــتقبل المأم ــودة،  والمس ــعادة المنش ــذوّق الس ت

ــد اســتثمر  ــه الســام( وق ــام )علي ــا أنّ الإم ــدا لن وب
المعجــم القــرآني في سرد هــذه العناصر المتصلــة بالقائمة، 
هــذا التثمــر الماتــع الناجــع يمثــل قرينــة ســياقيّة عظيمــة 
ــاأُولِ  ــونِ يَ قُ ــالى: ﴿وَاتَّ ــال تع ــان، ق ــة البي الموضــوع عالي

)1(  نهج الباغة: 426
)2(  ينظــر: ميثــاق إدارة الدولــة )في عهــد أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( لمالــك الأشــر، الشــيخ زيــن العابديــن قربــاني: 102.
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ــابِ﴾)1(. الْألَْبَ

وا اللهََّ  ــرُُ ــوا إنِْ تَنْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ وقولــه تعــالى: ﴿يَاأَيُّ
ــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾)2(. كُــمْ وَيُثَبِّ يَنْرُْ

ةُ  ــزَّ ــهِ الْعِ ةَ فَللَِّ ــزَّ ــدُ الْعِ ــنْ كَانَ يُرِي ــالى: ﴿مَ ــه تع وقول
الـِـحُ  جَميِعًــا إلَِيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ

يَرْفَعُــهُ ﴾)3(.

القائمة الثالثة: قائمة ذخائر العمل الصالح والسعادات:

العمــل الصالــح: )كبــح جمــاح النفــس، البخــل . 1
في رغباتهــا(.

التعامــل مــع النــاس )الرحمــة لهــم، المحبــة لهــم، . 2
اللطــف بهــم، العفــو والصفــح(.

)1( سورة البقرة: الآية 197.

)2( سورة محمد: الآية 7.

)3( سورة فاطر: الآية 10.
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الابتعاد عن عداوة الله )عزّ وجلّ(... 3

عدم الندم عى العفو... 4

عدم التبجّح بالعقوبة.. 5

عدم التسرع عى عمل فيه سعة من العفو.. 6

ترك الغرور بإقامة الحدّ.. 7

    قال الإمام عي )عليه السام (:

الْعَمَــلِ  ذَخِــرَةُ  إلَِيْــكَ  خَائـِـرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ 
الـِـحِ فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ وَ شُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَا يَـِـلُّ  الصَّ
ــتْ  ــاَ أَحَبَّ ــا فيِ ــافُ مِنْهَ نْصَ ــسِ الْإِ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ فَ لَ
ــمْ  ــةَ لَُ ــةِ وَ الْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ أَوْ كَرِهَــتْ وَ أَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــوِكَ وَ صَفْحِــكَ  ــنْ عَفْ ــمْ مِ ــمْ )... ( فَأَعْطهِِ طْــفَ بِِ وَ اللُّ
ــوِهِ وَ  ــنْ عَفْ ــكَ الله مِ ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وَ تَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ مِثْ
ــكَ فَوْقَهُــمْ وَ وَالِ الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَ الله  صَفْحِــهِ فَإنَِّ
كَ وَ قَــدِ اسْــتَكْفَاكَ أَمْرَهُــمْ وَ ابْتَــاَكَ بِـِـمْ وَ  فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّ
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ــهِ وَ  ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَ لَ ــهُ لَا يَ ــرْبِ الله فَإنَِّ ــنَّ نَفْسَــكَ لِحَ لَا تَنْصِبَ

تـِـهِ وَ لَا تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ وَ  لَا غِنـَـى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَ رَحْمَ
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ مِنْهَــا  لَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ وَ لَا تُرِْ

ــةً«)1(. مَنْدُوحَ

   ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ خــر مــا يذخــره الإنســان 
لدنيــاه وآخرتــه هــو العمــل الصالــح؛ لأنّ المــال إلى نفــاد 
نْيَــا  يَــاةِ الدُّ ــةُ الْحَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ وزوال، قــال تعــالى: ﴿الْمَ
ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ  ــاتُ خَــرٌْ عِنْــدَ رَبِّ الِحَ وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ

أَمَــاً﴾)2(.

والباقيــات الصالحــات هــي الرصيــد الــذي يختزنــه 
الإنســان في كتــاب لا يضــلّ ربي ولا ينســى، وإنّ مــن 
العبــادات  أداء  الصالــح  العمــل  مصاديــق  أصــدق 
الشرعيــة الواجبــة والمســتحبّة، وقضــاء حوائــج النــاس، 

)1(  نهج الباغة: 427.
)2( سورة الكهف: الآية 46.
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ــهوات)1(. ــوى والش ــاع اله ــدم اتّب وع

ونلمــح الرحمــة والمحبــة للنــاس بوصفهــا عنريــن 
أساســن مــن عنــاصر نجــاح القائــد، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا 

ــةً للِْعَالَمـِـنَ﴾)2(. أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ

القائمة الرابعة:  معايير قبول الأعمال لدى الإنسان

أوسطها في الحق.. 1

أعمّها في العدل.. 2

أجمعها لرضى الرعية.. 3

قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ 
ــدْلِ وَ  ــا فِي الْعَ هَ ــقِّ وَ أَعَمُّ ــطُهَا فِي الْحَ ــكَ أَوْسَ ــورِ إلَِيْ الْأمُُ

)1(  ينظــر: الرنامــج الأمثــل لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمــع: 159. 
.160

)2( سورة الانبياء: الآية 107.
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ــةِ«)1(. عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ أَجْمَ

ترسّــم  قــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  أنّ  لا جــرم 
الأمــور  حــب  اســتظهار  في  متظافــرة  ثاثــة  عنــاصر 
لــدى الــوالي، مــن أجــل ضــان ســعادة النــاس وإحــراز 
رضاهــم، وقــد اســتعمل الإمــام )عليــه الســام( صيغــة 
أمريــة مــؤدّاة بالفعــل المضــارع المقــرن بـــ)لام الطلــب( 
قاصــداً الوجــوب زد عــى ذلــك توخّــى )عليــه الســام( 
ــع مــرّات، مــن أجــل شــدّ  ــل أرب اســتعال اســم التفضي
)عنــوان  الرئيســة  البــؤرة  مــع  القائمــة  في  العنــاصر 
ــة  ــاصر الثاث ــاءت العن ــور، إذ ج ــبّ الأم ــة( أح القائم
ــا(. ــا، أجمعه ــطها، أعمّه ــل )أوس ــم التفضي ــة باس مبتدئ

)1(  نهج الباغة:429
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القائمة الخامسة: صفات الُمبعدين عن المشاورة.

البخيل.. 1

الجبان.. 2

الحريص.. 3

وزير الأشرار.. 4

الشريك في الآثام.. 5

عون الأثمة.. 6

أخو الظلمة.. 7

تُدْخِلَــنَّ فِي  »وَلَا    قــال الإمــام )عليــه الســام(: 
مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ وَ يَعِــدُكَ 
ــاً  ــورِ وَ لَا حَرِيص ــنِ الْأمُُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ــرَ وَ لَا جَبَان الْفَقْ
رْصَ  بْــنَ وَ الْحِ ــوْرِ فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَ الُْ هَ باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ يُزَيِّ
ــكَ  ــاللهَِّ إنَِّ شََّ وُزَرَائِ ــنِّ بِ مَعُهَــا سُــوءُ الظَّ ــزُ شَــتَّى يَْ غَرَائِ
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كَهُــمْ فِي الْثَــامِ  ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً وَ مَــنْ شَِ مَــنْ كَانَ لـِـأَْشَْ

ــوَانُ  ــةِ وَ إخِْ ــوَانُ الْأثََمَ ــمْ أَعْ ُ ــةً فَإنِهَّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ فَ
ــةِ«)1(. الظَّلَمَ

ــام(  ــه الس ــام )علي ــيات الإم ــا في تقس ــى لن ويتج
الدقــة، والتثبّــت مــن سرد عنــاصر القائمــة، فضــاً عــن 
ذلــك بيــان صفــة كلّ عنــر إتمامــاً للمعنــى، وإزادة في 
الفكــرة والمضمــون، ولا يغيــب عــن الذهــن تراتبيــة 

ــلب. ــا في الس ــب قوّته ــاصر بحس ــذه العن ه

  القائمة السادسة: طبقات الرعيّة:

جنود الله.. 1

كتاب العامّة والخاصّة.. 2

قضاة العدل.. 3

عاّل الإنصاف والرفق.. 4

)1(  نهج الباغة: 430.
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أهل الجزية والخراج.. 5

مسلمة الناس.. 6

التجار.. 7

أهل الصناعات.. 8

الطبقة السفى من ذوي الحاجة والمسكنة.. 9

ــةَ  عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــام(: »وَاعْلَ ــه الس ــام )علي ــال الإم ق
طَبَقَــاتٌ لَا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلِاَّ ببَِعْــضٍ وَ لَا غِنَــى ببَِعْضِهَا 
ــةِ وَ  عَــنْ بَعْــضٍ فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله وَ مِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــافِ  نْصَ لُ الْإِ ــاَّ ــا عُ ــدْلِ وَ مِنْهَ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ وَ مِنْهَ اصَّ الَْ
ــةِ  مَّ ــرَاجِ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ زْيَــةِ وَ الَْ فْــقِ وَ مِنْهَــا أَهْــلُ الِْ وَ الرِّ
ــاتِ وَ  نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَ أَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ وَ مِنْهَ ــلمَِةِ النَّ وَ مُسْ
ــكَنَةِ«)1(. ــةِ وَ الْمَسْ اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ مِنْهَ

)1(  نهج الباغة:  431 -432.
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ــه الســام(  في هــذه اللوحــة مــن كام الإمــام )علي
ــة  ــا يقسّــم الرعي نجــد تعمّقــاً في الخطــاب العلــويّ حين
ومســتحقّها،  حقهــا  طبقــة  كلّ  معطيــاً  طبقــات، 
)عليــه  فهــو  الإنســانّي،  المجتمــع  في  لأثرهــا  وفاقــاً 
قوامهــا  التــي  الفاضلــة  للمدينــة  يؤسّــس  الســام( 
والتحابــب  التعــاون  وأساســها  والإنصــاف،  العــدل 

والتــوادد)1(. 

إنّ هــذا التقســيم الأنثروبولوجــي الرائــع للمجتمــع 
مــن لــدن الإمــام )عليــه الســام( يوحــي بدرايــة طبقات 
المجتمــع وتصــوّره الحقيقــي المدعــوم بالأدلــة عــى الفهم 

الكامــل بالمنظومــة المجتمعيــة كافّــة.

ــوء  ــام ( في ض ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــانية الإم ــالم إنس ــر: مع )1(  ينظ
عهــده لـــ) مالــك الأشــر( دراســة تحليليــة )مخطــوط(، د. رحيــم 

الشريفــي، ود. حســن كاظــم أســد: 11.
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عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

القائمة السابعة: واجبات الجنود ومسؤولياتهم:

حُصُون الرعية.. 1

زَيْنُ الوُلاةِ. 2

عِزُّ الدين.. 3

سُبُل الأمن.. 4

نُــودُ بـِـإذِْنِ الله  قــال الإمــام )عليــه الســام(: »فَالُْ
يــنِ وَ سُــبُلُ  عِيَّــةِ وَ زَيْــنُ الْــوُلَاةِ وَ عِــزُّ الدِّ حُصُــونُ الرَّ
عِيَّــةُ إلِاَّ بِـِـمْ ثُــمَّ لَا قِــوَامَ للِْجُنُــودِ  الْأمَْــنِ وَ لَيْــسَ تَقُــومُ الرَّ
ــرَاجِ الَّــذِي يَقْــوَوْنَ بـِـهِ عَــىَ  ــمْ مِــنَ الَْ ــرِجُ الله لَُ إلِاَّ بـِـاَ يُْ
وَ  يُصْلحُِهُــمْ  فيِــاَ  عَلَيْــهِ  يَعْتَمِــدُونَ  وَ  هِــمْ  عَدُوِّ جِهَــادِ 

يَكُــونُ مِــنْ وَرَاءِ حَاجَتهِِــمْ«)1(.

أبــان الإمام )عليه الســام( بتقســيم محكــم واجبات 
الجنــود ومهامّهــم، بعنــاصر أربعــة أُدّيــت بمركبــات 

)1(  نهج الباغة: 432
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ــيات  ــذه التقس ــع له ــظ أنّ الجام ــة، ويلح ــة ناقص إضافي
ــاد  ــل بحفــظ الب ــو الغــرض الأمنــي المتمثّ ــة ه الأربع
والعبــاد، فأعظــم بــه مــن غــرض عظيــم، ومــن هنــا 
نلمــح أنّ الإمــام قــد ســنّ لهــم قانونــاً لحفــظ حقوقهــم، 

ــم. ــوق عوائله وحق

القائمة الثامنة: صفات القائد المثالي:

الله . 1 ولرســول  جالــه(،  )جــلّ  لله  الناصــح 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( والإمــام المعصــوم )عليــه 

الســام(.

نقيّ الجيب.. 2

الحليم.. 3

 بطيء الغضب.. 4

قابلٌ للعذر. . 5

رؤوف بالضعفاء.. 6
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قويّ.. 7

صبور.. 8

غر مستكن.. 9

من أهل المروءة.. 10

ذو حسب.. 11

أصله كريم.. 12

تاريخه مشّرف )حَسَن(.. 13

شجاع.. 14

كريم.. 15

سمح.. 16

ــودِكَ  ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــام(: »فَ ــه الس ــام )علي ــال الإم ق

مَامِــكَ     وَأَنْقَاهُمْ  أَنْصَحَهُــمْ فِي نَفْسِــكَ للهَِِّ وَ لرَِسُــولهِِ وَ لِإِ
وَ  الْغَضَــبِ  عَــنِ  يُبْطـِـئُ  ـنْ  ّـَ مِ حِلْــاً  أَفْضَلَهُــمْ  وَ  جَيْبــاً 
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عَفَــاءِ   وَيَنْبُــو عَــىَ  يحُ إلَِى الْعُــذْرِ وَ يَــرْأَفُ باِلضُّ يَسْــرَِ

عْــفُ  َّــنْ لَا يُثِــرُهُ الْعُنْــفُ وَ لَا يَقْعُــدُ بِــهِ الضَّ الْأقَْوِيَــاءِ وَ مِ
أَهْــلِ  وَ  وَالْأحَْسَــابِ  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي  الْصَــقْ  ثُــمَّ 
سَــنَةِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ  ــوَابقِِ الْحَ ــةِ وَ السَّ الِحَ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ

ــخَاءِ والسّــاح«)1(. ــجَاعَةِ وَالسَّ وَ الشَّ

تفصيليــاً  مــسرداً  الســام(  )عليــه  الإمــام  نقــش 
بصفــات القائــد، مســتغرقاً في ذكرهــا؛ فهــي تمثّــل حقــاً 
ــة  ــة القائــد، وجال ــا أنّ عظمــة مهمّ ــدّى لن ــاً، ويتب دلالي
مســؤوليّته تتطلــب صفــات خاصّــة أشــار إليهــا الإمــام 
)عليــه الســام(، وهــي صفــات عظيمــة المضمــون، 

ــدر. ــة الق جليل

)1(  نهج الباغة: 432- 433
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   القائمة التاسعة: صفات القاضي: 

أفضل الرعية.. 1

لا تضيق به الأمور.. 2

لا تمحّكه الخصوم.. 3

لا يتادى في الزلّة.. 4

يتابع الحق إذا عرفه.. 5

لا تشرف نفسه عى طمع.. 6

يتقىّ الفهم.. 7

وَقوف بالشبهات.. 8

أخوذ بالحجج.. 9

قليل الترّم بمراجعة الخصم.. 10

صبور في تكشّف الأمور.. 11

قويّ عند اتّضاح الأمور.. 12



52

أثر القوائم في تكشيف الدلالات

لا يزهو بالإطراء.. 13

لا يُستال للإغراء.. 14

ــمِ  ــرَْ للِْحُكْ ــمَّ اخْ ــام(: »ثُ ــه الس ــام )علي ــال الإم ق
ــقُ  ــنْ لَا تَضِي َّ ــكَ مِ ــكَ فِي نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ بَ
ــةِ  لَّ ــاَدَى فِي الزَّ ــومُ وَ لَا يَتَ صُ ــهُ الُْ كُ ــورُ وَ لَا تُحَِّ ــهِ الْأمُُ بِ
فُ  ــرِْ ــهُ وَ لَا تُ ــقِّ إذَِا عَرَفَ ــيْ ءِ إلَِى الْحَ ــنَ الْفَ ــرَُ مِ وَ لَا يَْ

نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــعٍ وَ لَا يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ وَ 
ماً  هُــمْ تَبَُّ جَــجِ وَ أَقَلَّ ــبُهَاتِ وَ آخَذَهُــمْ باِلْحُ أَوْقَفَهُــمْ فِي الشُّ

ــورِ وَ  ــفِ الْأمُُ ــىَ تَكَشُّ ــمْ عَ هُ ــمِ وَ أَصْبََ صْ ــةِ الَْ بمُِرَاجَعَ
ــرَاءٌ وَ  َّــنْ لَا يَزْدَهِيــهِ إطِْ كْــمِ مِ ضَــاحِ الْحُ ــدَ اتِّ ــمْ عِنْ مَهُ أَصَْ

ــرَاءٌ«)1(. ــتَمِيلُهُ إغِْ لَا يَسْ

ــت  ــي حفل ــة الت ــذه القائم ــاصر ه ــرة عن ــر كث   نب
ــاء،  ــوص القض ــام( بخص ــه الس ــام )علي ــات الإم بكل

)1(  نهج الباغة : 434 - 435.
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في  الحسّاســة  المراكــز  مــن  لأنــه  القــاضي؛  وصفــات 
ــه الســام(  ــة الإســامية، إذ اشــرط الإمــام )علي الدول
في القضــاة أن يكونــوا أفضــل أبنــاء الأمــة تقــوًى وورعــاً 
وكــالاً ونزاهــةً، إذ تُعــدّ من العنــاصر المشّرفــة والبيانات 

ــة)1( العظيم

  القائمة العاشرة: واجبات الوالي تجاه القاضي:

تعاهد أحكامه الصادرة.. 1

إكرامه وبذل العطاء له.. 2

إنزاله منزلة رفيعة.. 3

   قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَكْثـِـرْ 
ــهُ وَ  تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــهُ فِي الْبَ ــحْ لَ ــهِ وَ افْسَ ــدَ قَضَائِ تَعَاهُ
تَقِــلُّ مَعَــهُ حَاجَتُــهُ إلَِى النَّــاسِ وَ أَعْطِــهِ مِــنَ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ 
تـِـكَ ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ  هُ مِــنْ خَاصَّ مَــا لَا يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــرُْ

)1(  ينظر: المعالم الحضارية في نهج الباغة، باقر شريف القرشي: 67
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ــاً  ــراً بَليِغ ــكَ نَظَ ــرْ فِي ذَلِ ــدَكَ فَانْظُ ــهُ عِنْ ــالِ لَ جَ ــالَ الرِّ اغْتيَِ
ارِ يُعْمَــلُ  يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي الْأشََْ فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ

ــا«)1( . نْيَ ــهِ الدُّ ــبُ بِ ــوَى وَ تُطْلَ ــهِ باِلَْ فيِ

حــرص الإمــام )عليــه الســام( عــى إســباغ القاضي 
جملــة مــن النعــم الظاهــرة المشــجّعة، والحوافــز الســخيّة؛ 
ــه  ــه، لأنَّ ــة القضــاء والإبقــاء عــى مهابت مــن أجــل صيان
بصــاح القــاضي، وقوّتــه يصلــح القضــاء ويتّســم بالقوة 
والمهابــة، ومــن هنــا جــاءت عناصر هــذه القائمــة مؤكدة 
الثقــة التامــة بأحــكام القــاضي وتعاهدهــا، وإجــزال 
ــة الرفيعــة،  ــه المنزل ــه، وإنزال ــوي ل ــادي والمعن العطــاء الم
ــوة أو  ــه إلى رش ــدّ عين ــة، ولا يم ــن جه ــاس م ــة الن مهاب
هبــة أو عطيــة وإلى ذلــك؛ لعلــم الإمــام )عليــه الســام(
ــاه في  ــا ألفين ــذا م ــة وه ــاز في الدول ــمّ جه ــاء أه أنّ القض

بيــان علــة هــذه العنــاصر في الخطــاب العلــويّ.

)1(  نهج الباغة:  435.
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القائمة الحادية عشرة: معايير اختيار العمّال:

الاختبار.. 1

الابتعاد عن المحاباة في اختيارهم.. 2

استعال أهل التجربة.. 3

العفّة والحياء.. 4

قدمة في الإسام.. 5

ــورِ  ــرْ فِي أُمُ ــمَّ انْظُ ــام(: »ثُ ــه الس ــام )علي ــال الإم ق
ــرَةً  ــاةً وَ أَثَ ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً وَ لَا تُوَلِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ فَاسْ لِ عُاَّ
ــمْ  ــوَخَّ مِنْهُ ــةِ وَ تَ يَانَ ــوْرِ وَ الِْ ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــاَ جِمَ ُ فَإنِهَّ
ــةِ وَ  الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ مِ يَ ــةِ وَ الْحَ ــلَ التَّجْرِبَ أَهْ

ـُـمْ أَكْــرَمُ أَخْاَقــاً وَ أَصَــحُّ  مَــةِ فَإنِهَّ سْــاَمِ الْمُتَقَدِّ الْقَــدَمِ فِي الْإِ
ــبِ  ــغُ فِي عَوَاقِ ــاً وَ أَبْلَ اق ــعِ إشَِْ ــلُّ فِي الْمَطَامِ ــاً وَ أَقَ أَعْرَاض

ــراً«)1(. ــورِ نَظَ الْأمُُ

)1(  نهج الباغة: 435.
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ــط  ــر وضواب ــام ( معاي ــه الس ــام )علي ــم الإم ترسّ
التفصيــل  تقنيّــة  باســرفاد  العــاّل  اختبــار  جليلــة في 
إذ  بهــا،  والإحاطــة  الــدلالات،  اســتيفاء  أجــل  مــن 
العنــاصر  هــذه  مــن  عنــر  كلّ  ماهيــة  عــن  كشــف 
التــي انتظمــت في هــذه القائمــة، وهــذا مــا نســتشرفه 
ــة  ــارك، ولا يخفــى اســتلاح ثيمــة الأفضلي ــصّ المب في الن
والأحســنية في النــصّ بلحــاظ كثــرة أســاء التفضيــل 
فيــه مــن نحــو: أكــرم، أصــحّ، أقــلّ، أبلــغ، زد عــى ذلــك 
معاينــة دلالات الكلــات، )اختبــاراً( تــوخّ منهــم، مــن 
أهــل البيوتــات الصالحــة والمتقدّمــة؛ لأنّ الإمــام )عليــه 
ــب،  ــن الصائ ــر التعي ــتظهار معاي ــاب اس ــام( في ب الس

وضوابــط الاختبــار الموفّــق.
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القائمة الثانية عشرة: صفات كُتّاب الديوان:

استصفاء الخرّ والمحمود السرة.. 1

 شاكر للنعمة.2. 

فطن لا يعرف الغفلة.. 3

مطيع.. 4

يثق بنفسه.. 5

قويّ في التريح.. 6

عالم بالأمور.. 7

له منزلة وأثر في القوم.. 8

أمن.. 9

قــال الإمام)عليــه الســام(: »ثُــمَّ انْظُــرْ فِي حَــالِ 
هُــمْ وَ اخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ  كُتَّابـِـكَ فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَرَْ
عِهِــمْ لوُِجُــوهِ  ارَكَ بأَِجْمَ ــدَكَ وَ أَسَْ الَّتِــي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايِ
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ــا  ئَ بَِ ــرَِ ــةُ فَيَجْ ــرُهُ الْكَرَامَ ــنْ لَا تُبْطِ َّ ــاَقِ مِ ــحِ الْأخَْ صَالِ
ةِ مَــإٍَ وَ لَا تَقْرُُ بـِـهِ الْغَفْلَةُ  عَلَيْــكَ فِي خِــاَفٍ لَــكَ بحَِــرَْ

ــا  لِــكَ عَلَيْــكَ وَ إصِْــدَارِ جَوَابَاتَِ عَــنْ إيِــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُاِّ
ــكَ وَ  ــي مِنْ ــكَ وَ يُعْطِ ــذُ لَ ــاَ يَأْخُ ــكَ فيِ ــوَابِ عَنْ ــىَ الصَّ عَ
ــاَقِ  ــنْ إطِْ ــزُ عَ ــكَ وَ لَا يَعْجِ ــدَهُ لَ ــداً اعْتَقَ ــفُ عَقْ لَا يُضْعِ
هَــلُ مَبْلَــغَ قَــدْرِ نَفْسِــهِ فِي الْأمُُــورِ  مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ وَ لَا يَْ
هِ أَجْهَــلَ ثُــمَّ  اهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَِــدْرِ غَــرِْ فَــإنَِّ الَْ
ــتنَِامَتكَِ وَ  ــتكَِ وَ اسْ ــىَ فرَِاسَ ــمْ عَ اهُ ــارُكَ إيَِّ ــنِ اخْتيَِ لَا يَكُ
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ  جَــالَ يَتَعَرَّ ــإنَِّ الرِّ ــكَ فَ ــنِّ مِنْ حُسْــنِ الظَّ
الْــوُلَاةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ وَ حُسْــنِ خِدْمَتهِِــمْ وَ لَيْــسَ وَرَاءَ ذَلِــكَ 
هُــمْ بـِـاَ وُلُّــوا  مِــنَ النَّصِيحَــةِ وَ الْأمََانَــةِ شَْ ءٌ وَ لَكـِـنِ اخْتَبِْ
ــةِ أَثَــراً  ــنَ قَبْلَــكَ فَاعْمِــدْ لِأحَْسَــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ الِحِ للِصَّ

ــةِ وَجْهــاً..«)1(. ــمْ باِلْأمََانَ وَ أَعْرَفهِِ

)1(  نهج الباغة  437.
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ويتجــى الأمــن الثقــافي في عنــاصر هــذه القائمــة 
المتّصلــة بصفــات الكتّــاب، إذ حــرص الإمــام )عليــه 
يجــدر  الــذي  الكاتــب  صفــات  سرد  عــى  الســام( 
ــه،  ــا في ــى وجوده ــرص ع ــا، وي ــه عليه ــوالي أن ينتب بال
فهــو موضــع سّره، ويــده اليمنــى، والأمــن عــى صناعــة 
إنشــاء الكتــب، والدواويــن والرســائل والوصايــا التــي 

ــارة. ــة والإم ــن دار الولاي ــرج م تخ

القائمة الثالثة عشرة: أقسام التجار وأهل الصناعات:

1. المقيم منهم.

2. المضطرب باله. )المردّد به بن البلدان(

3. المرفّق ببدنه )المكتسب(.

ــارِ     قــال )عليــه الســام(: »ثُــمَّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ
نَاعَــاتِ وَ أَوْصِ بِـِـمْ خَــرْاً الْمُقِيــمِ مِنْهُــمْ وَ  وَ ذَوِي الصِّ
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ــقِ ببَِدَنـِـهِ«)1(. فِّ الْمُضْطَــرِبِ باَِلـِـهِ وَ الْمُرََ

شــخّص الإمــام )عليــه الســام( أقســام التجــار 
ــاء  ــت بأس ــاصر، إذ أُدّي ــة عن ــات في ثاث وذوي الصناع
الفاعلــن: المقيــم، المضطــرب، المرفّــق، لأنّ الثاثــة مــن 

جنــس واحــد، فناســب بينهــا.

القائمة الرابعة عشرة: أعمال التجّار الإيجابية:

موادّ المنافع )أصلها(.. 1

أســباب المرافــق )مــا ينتفــع بــه مــن الأدوات . 2
والآنيــة()2(.

القريبــة . 3 الأماكــن  مــن  البضائــع  جُــاّب 
. ة لبعيــد ا و

أمان من العوز والفقر.. 4

)1(  نهج الباغة:  438.
)2(  نهج الباغة، تحقيق السيد هاشم المياني: 488.
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اطمئنان ووثاقة بمعاماتهم التجارية.. 5

ُــمْ مَــوَادُّ الْمَنَافِــعِ وَ  قــال الإمام)عليــه الســام(: »فَإنِهَّ
كَ  ــا مِــنَ الْمَبَاعِــدِ وَ الْمَطَــارِحِ فِي بَــرِّ بَُ أَسْــبَابُ الْمَرَافـِـقِ وَ جُاَّ
ــاسُ  ــمُ النَّ ــثُ لَا يَلْتَئِ ــكَ وَ حَيْ ــهْلكَِ وَ جَبَلِ ــرِكَ وَ سَ وَ بَحْ
ــافُ  ــلْمٌ لَا تَُ ــمْ سِ ُ ــا فَإنِهَّ ءُونَ عَلَيْهَ ــرَِ ــا وَ لَا يَْ لمَِوَاضِعِهَ

ــهُ«)1(. شَــى غَائلَِتُ ــحٌ لَا تُْ ــهُ وَ صُلْ بَائقَِتُ

عنــاصر  خمســة  الســام(  الإمام)عليــه  عــدّ  فقــد 
مــن قائمــة أعــال التجّــار الجيــدة، إذ جــاءت عــى هيــأة 
ــدة بـــ)إنّ( المشــبهة بالفعــل عــى نســق  خمــس جمــل مؤكّ

ــابهاً. ــون متش ــكاد يك ي

القائمة الخامسة عشر: صفات التجّار السلبية:

الضيق الفاحش.. 1

الشحيح القبيح.. 2

)1(  نهج الباغة: 438.
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المحتكر.. 3

المتحكّم بالبيِاعات.. 4

قــال الإمــام )عليــه الســام(: »إنَّ فِي كَثـِـرٍ مِنْهُــمْ 
للِْمَنَافـِـعِ  احْتـِـكَاراً  وَ  قَبيِحــاً  شُــحّاً  وَ  فَاحِشــاً  ضِيقــاً 
ــةِ وَ  ةٍ للِْعَامَّ ــاً فِي الْبيَِاعَــاتِ وَ ذَلـِـكَ بَــابُ مَــرََّ كُّ وَ تََ

ــولَ  ــإنَِّ رَسُ ــكَارِ فَ ــنَ الِاحْتِ ــعْ مِ ــوُلَاةِ فَامْنَ ــىَ الْ ــبٌ عَ عَيْ
ــعُ بَيْعــاً  ــهُ وَ لْيَكُــنِ الْبَيْ ــعَ مِنْ الله )صــى الله عليــه وآلــه( مَنَ
ــنِْ  حِــفُ باِلْفَرِيقَ ــعَارٍ لَا تُْ ــدْلٍ وَ أَسْ ــنِ عَ سَــمْحاً بمَِوَازِي

ــاهُ  مِــنَ الْبَائـِـعِ وَ الْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَهيْـِـكَ إيَِّ
افٍ«)1(. لْ بـِـهِ وَ عَاقِبْــهُ فِي غَــرِْ إسَِْ فَنـَـكِّ

فالمتأمّــل في النــصّ يجــدْ أنّ الإمــام قَــدْ أبــانَ عــن 
ــل،   ــة والبخ ــسر المعامل ــن ع ــلبيّة م ــار السَّ ــات التجّ صف
وحَبْــس المطعــوم، ونحــوه عــن النــاس لا يســمحون بــه 

)1(  نهج الباغة:  438.
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ــه الســام(  ــبَ الإمام)علي ــانٍ فاحشــةٍ، وقــد أطنَ إلاَّ بأث
ــة  ــة، ومذمّ ــضّرة للعام ــن م ــا م ــا له ــكار، لم ــة الاحت بصف

ــولاة. ــى ال ع

ونرصــد في النــص العلــويّ المعايَــن قائمــة صغــرى 
ــمْح( إذ انتظمــت في عنريــن؛ )البيــع السَّ

 الأول: الميزان العدل والآخر: الأسعار العادلة.

ويتبــدّى لنــا أنّ تداخــل القوائــم في النــصّ العلــويّ 
دليــل عــى الرؤيــة العلويــة الثاقبــة، والإحاطــة الوســيعة 

بأحــوال المجتمــع.

القائمة السادسة عشرة: أصناف الطبقة السفلى:

المساكن.. 1

المحتاجن.. 2

أهل البؤسى.. 3

منى.. 4 الزَّ
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ــةِ  ــمَّ اللهََّ اللهََّ فِي الطَّبَقَ ــام(: »ثُ ــه الس ــال الإمام)علي ق
وَ  الْمَسَــاكنِِ  مِــنَ  ــمْ  لَُ حِيلَــةَ  لَا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــفْىَ  السُّ

مْنَــى«)1(. الزَّ وَ  الْبُؤْسَــى  أَهْــلِ  وَ  الْمُحْتَاجِــنَ 

القائمة السابعة عشرة: مساويء احتجاب الوالي عن الرعية:

شعبة من الضيق.. 1

قلّة علم بالأمور.. 2

اشتباه الأمور وخلطها عند العامة.. 3

تصغر الرعية للعظيم من الأمور.. 4

تعظيم الرعية لصغار الأمور.. 5

تحسن الرعية القبيح.. 6

تقبيح الرعية الحسن.. 7

خلــط الرعيــة العمــل الصالــح بالعمــل الطالــح . 8
)الحــق بالباطــل(.

)1( نهج الباغة: 438..
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لَــنَّ  ــا بَعْــدُ فَــاَ تُطَوِّ قــال الإمام)عليــه الســام(: »أَمَّ
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَاةِ عَــنِ 
وَ  باِلْأمُُــورِ  عِلْــمٍ  ــةُ  قِلَّ وَ  يــقِ  الضِّ مِــنَ  شُــعْبَةٌ  عِيَّــةِ  الرَّ
احْتَجَبُــوا  مَــا  عِلْــمَ  عَنْهُــمْ  يَقْطَــعُ  مِنْهُــمْ  الِاحْتجَِــابُ 
غِــرُ وَ يَقْبُــحُ  دُونَــهُ فَيَصْغُــرُ عِنْدَهُــمُ الْكَبِــرُ وَ يَعْظُــمُ الصَّ
ــقُّ       باِلْبَاطـِـلِ«)1(. سَــنُ وَ يَْسُــنُ الْقَبيِــحُ وَ يُشَــابُ الْحَ الْحَ

ــعة  ــة واس ــن دراي ــام ( ع ــه الس ــام )علي ــان الإم أب
بنتائجــه  الرعيــة، عارفــاً  بمســاوي الاحتجــاب عــن 
ــاصر  ــذه العن ــي له ــل الواع ــى التسلس ــه ولا يخف ومآلات

التــي تمثــل بيانــات واضحــات للقائمــة الرئيســة.

)1(  نهج الباغة: 441.



66

أثر القوائم في تكشيف الدلالات

القائم��ة الثامنة عش��رة: وصاي��ا تعامل الوالي م��ع البطانة 
)الحاشية(:

المنع من الاستئثار والتطاول وقلة الانصاف.. 1

عدم المنِحةِ من الأرض.. 2

التمسك بالحقّ. . 3

ةً وَ  قــال الإمام)عليــه الســام(: »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ
ــةُ إنِْصَــافٍ فِي مُعَامَلَــةٍ  بطَِانَــةً فيِهِــمُ اسْــتئِْثَارٌ وَ تَطَــاوُلٌ وَ قِلَّ
ــوَالِ وَ  ــكَ الْأحَْ ــبَابِ تلِْ ــعِ أَسْ ــكَ بقَِطْ ةَ أُولَئِ ــادَّ ــمْ مَ فَاحْسِ
تِــكَ قَطيِعَــةً وَ لَا  لَا تُقْطعَِــنَّ لِأحََــدٍ مِــنْ حَاشِــيَتكَِ وَ حَامَّ
ــنَ  ــا مِ ــنْ يَليِهَ ــرُُّ بمَِ ــدَةٍ تَ ــادِ عُقْ ــكَ فِي اعْتقَِ ــنَّ مِنْ يَطْمَعَ
مِلُــونَ مَئُونَتَــهُ عَــىَ  كٍ يَْ بٍ أَوْ عَمَــلٍ مُشْــرََ ــاسِ فِي شِْ النَّ

ــمْ دُونَــكَ وَ عَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فِي  هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَــأُ ذَلـِـكَ لَُ غَرِْ
ــقَّ مَــنْ لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَ  نْيَــا وَ الْخِــرَةِ وَ أَلْــزِمِ الْحَ الدُّ

الْبَعِيــدِ وَ كُــنْ فِي ذَلِــكَ صَابِــراً مُحْتَسِــباً)1(.

)1(  نهج الباغة: 441.
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القائمة التاسعة عشرة: فوائد الصلح المحمود: 

الدعة للجنود.. 1

الراحة من الهموم.. 2

أمن للباد. . 3

ــنَّ  ــقِّ وَ لَا تَدْفَعَ ــام (: »الْحَ ــه الس ــام )علي ــال الإم ق
لْحِ  كَ و للهَِِّ فيِــهِ رِضًــا فَــإنَِّ فِي الصُّ صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
ومِــكَ وَ أَمْنــاً لبِـِـاَدِكَ«)1(. نُــودِكَ وَ رَاحَــةً مِــنْ هُُ دَعَــةً لُِ

اســتوفى  قــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  أنّ  نلحــظ 
ــة،  ــة عام ــام جوهري ــي أقس ــح، وه ــد الصل ــام فوائ أقس

بكلــات قصــار.

)1(  نهج الباغة: 442.
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القائمة العشرون: عواقب سفك الدماء:

جَلْبُ النقّمة.. 1

سوء العاقبة.. 2

زوال النعمة.. 3

قِرَُ العُمُر.. 4

وَ  مَــاءَ  الدِّ وَ  ــاكَ  »إيَِّ الســام(:  الإمام)عليــه  قــال 
ــةٍ وَ لَا  ــى لنِقِْمَ ــسَ شَْ ءٌ أَدْعَ ــهُ لَيْ ــا فَإنَِّ هَ ــرِْ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ سَ
ةٍ  ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ وَ انْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ ــةٍ وَ لَا أَحْ ــمَ لتَِبعَِ أَعْظَ

ــا«)1(. هَ ــرِْ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ مِ

وعــى الإمــام )عليــه الســام( مَعلَــم حقــن الدمــاء، 
ــاس  ــو أس ــته ه ــان وقداس ــة الإنس ــا إذ إنّ شراف وحفظه
ــه بغــر وجــه حــقّ  ــإنّ ســفك دم ــا ف الوجــود، ومــن هن

ــسّر. ــج لا ت يوجــب عواقــب لا تُحمــد، ونتائ

)1(  المصدر نفسه.
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ولا بــدّ مــن القــول: إنّ هنــاك قوائــم نــدّت مــن هــذا 
ــاط  ــة عناصرهــا، واخت ــناها لقلّ ــارك دسس ــد المب العه
التــي ذكرناهــا، وكذلــك رغبــة في  بعضهــا بالقوائــم 

ــزال. ــاز والاخت الإيج





المطلب الثالث

المقاربات التداولية
)(في قوائم عهد الإمام
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ــة  ــات التداوُليَّ ــم المقارب ــنفَْي أه ــب سَ ــذا المطل في ه
ــوى  ــدِ انط ــارك قَ ــويّ المب ــد العل ــبُ أنّ العه ــي نَحْسَ الت
عليهــا، وســيكون الإيجــاز والاختــزال الطريــق الُمثْــى 
تماشــيًا مــع ســنن البحــث العلمــيّ تــارةً، ولكــون البحث 
متّصِــاً بتكشــيف القوائــم والجــداول التــي انتظمــت في 
ــات  ــم المقارب ــتغوار في تلك ــف، وإنّ الاس ــد الشري العه
التداوليــة قــد يُبْعدنــا عــاّ يَمَمْنــا وقَصَدْنــا تــارةً أخــرى.

مــن  تحصّلــت  التــي  البيانــات  أو  العنــاصر  إنّ 
ــاني، -  ــل في المطلــب الث ــي سردناهــا مــن قب ــم الت القوائ
نقطــع جازمــن  - مــن أنّهــا جــاءت مطابقــة للمجتمــع 
المجــال  تاطــف  أنّهــا  جهــة  مــن  آنــذاك  الإســاميّ 
التــداولي وتغازلــه، وأنّ العهــد الشريــف يمثّــلُ -بــا 
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شــكّ- مجتمــع الدراســةِ.

ــة  ــت مَأْلوف ــة أصبح ــات التداوُليّ ــر أنَّ المقارب ويَظْهَ
ــيّا في  ــة، ولا س ــانيّة الحديث ــات اللس ــائدة في الدراس وس
تحليــل الخطــاب ســواءٌ أكانــت الراثيــة أم المعــاصرة، 
إذ لا تكتفــي هــذه المقاربــات عــى القــراءة، والــرؤى 
مــن داخــل النــصّ، بــل تســتدعي القــراءة الفاحصــة 
والدقيقــة قــراءة الأفــكار والمقاصــد باســتشراف الواقــع 
المعيــش فيــه، ومعاينــة الظــروف والقرائــن المختلفــة 
بالنــصّ،  المحيطــة  المقاميــة  أم  الحاليــة  أكانــت  ســواء 
والاجتاعيــة  النفســية  بالعوامــل  التبــرة  وكذلــك 

والتاريخيــة المتصلــة بالنــصّ)1(

)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  في  ألفينــاه  مــا  وهــذا 
الســام( لـــ )مالــك الأشــر(، فليــس العهــد نصّــاً أدبيــاً 
ــتُّ  ــرّدة لا تم ــة مج ــات مثالي ــال، أو نظري ــارحًا في الخي س

)1(  ينظــر: الرنامــج الأمثــل لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمــع، 24، 
والتحليــل الإحصائــي للبيانــات، 29.
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ــا هــو منهــج واقعــي،  إلى الواقــع بلحمــة ونَســب، إنَّ
المجتمــع  في  حــاضرة  وأســس  وقواعــد  وتعاليــم 
الإنســاني جسّــدها أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
حكومتــه الراشــدة عــى الأرض، وفي تجربتــه السياســية 
جسّــد  )لقــد  الدولــة)1(  إدارة  في  المعقّــدة  والإداريــة 
ــالمها  ــم وس ــط القي ــام( خرائ ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
السياســية الإداريــة والاجتاعيــة والأخاقيــة والثقافيــة 
في أبهــى صــورة، وأجمــل تمثيــل، فتلمــح القائــد الســياسي 
ــويّ  ــم الرب ــالّي، والمعل ــاني المث ــام الإنس والإداري والإم

ــا()2( . وغره

ــف  ــد الشري ــة في العه ــات التداولي ــم المقارب وترسَّ
باستكشــاف حقيقــة: أنّ نصــوص هــذا العهــد ودلالاته، 
ولا ســيّا القوائــم والجــداول والعنــاصر التــي انتظمــت 

)1(  ينظر: المصدر السابق: 40.
)2(  إســهام الحكومــة العلويــة المثاليــة في رمزيــة مدينــة الكوفــة 

الشريفــي، 9. كريــم  د. رحيــم  )مخطــوط(، 



76

أثر القوائم في تكشيف الدلالات

وتشــعُّ  والقوانــن،  والمبــادئ  بالقيــم  تزخــر  فيهــا 
معلــم  نحــو:  مــن  والإنســانية  الأخاقيــة  بالتعاليــم 
إصــاح المجتمــع، والتعايــش الســلميّ، وحــبّ الفقــراء 
والإحســان إليهــم، والعفــو والصلــح والعــدل، وحقــن 
الدمــاء، وغرهــا،)1( وهــي بطبيعتهــا لا ترتبــط بالمــاضي 
ــا  ــه الســام(، إنّ ــام عــيّ )علي ــد زمــن الإم أو تقــف عن
تاطــف الحــاضر والمســتقبل،       ولا ســيّا المجتمعــات 
ــاً  ــا خصوص ــون إليه ــا تك ــوجُ م ــومَ - أح ــة - الي البشري
في هــذا الزمــن الــذي يشــهدُ صراعًــا حضاريًــا في الفكــر 
ــام  ــرب، ونظ ــة الغ ــهد هيمن ــا يش ــة، ك والإرادة والهوُِي

ــفها)2(.  ــتبدّة وتعسّ ــات المس ــم الحكوم ــة، وظل العولم

ــد  ــا في العه ــي نَرْقُبُه ــة الت ــات التداولي ــن المقارب وم
ــأتي: ــا ي ــف، م الشري

)1(  معــالم إنســانية الإمــام عــي )عليــه الســام( في ضــوء عهــده 
ــم الشريفــي ود.  ــم كري ــة، د. رحي لـــ) مالــك الأشــر( دراســة تحليلي

ــد: 20. ــم أس ــن كاظ حس
)2(  ينظر: الرنامج الأمثل لإدارة الدولة: 62.
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أولًا: المعجم القُرآنيّ والحديثي:

ــارك  ــده المب ــام( في عه ــه الس ــام )علي ــتثمر الإم اس
ــرْآنّي والحديثــي فنجــد الذوبــان والانصهــار  المعجــم القُ
ــة الأكــر )القــرآن الكريــم( إذ  الكامــل في كتــاب العربي
تمثــل كتــاب الله )جــلّ جالــه( تمثيــاً عميقــاً، فنجــد 
ــصّ القــرآني،  الاســتحضار والاســتشراف الواعيــن للن
وكذلــك الســنةّ النبويــة المطهّــرة، فقــد انسربــت نصوص 
قرآنيــة ومضامــن ودلالات قرآنيــة وحديثيــة في النهــج 

ــف)1(  ــد الشري ــيّا العه ــارك، ولا س المب

ــعِ الصــافي  ــحَ الخــاّقَ مــن النب ونســتشرفُ هــذا المت
ــرةِ( في  ــنةِ المطهّ ــذْب )الس ــوردِ العَ ــم، والم ــرآن الكري الق
ضــوء حكــم الإمــام )عليــه الســام( بالنــصّ الجــيّ، 
ــن طــاووس الحــيّ )ت644هـــ(: )اللّهــم صــلّ  ــال اب ق
وسَــلّم وزدْ وبــاركْ عــى الســيد المطهّــر والإمــام المظفّــر 
ــن  ــبر )...( ولّي الدي ــرّ وشُ ــر أبي شُ ــجاع الغضنف والش

)1(  ينظر: الأثر القرآني في نهج الباغة، د. عباس الفحام، 83.
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الــوالي الــولي الســيد الــرضّي الإمــام الــوصّي الحاكــم 
بالنــصّ الجــيّ المخلــص الصفــيّ )...( أمــر المؤمنــن 

ــه(()1(  ــوات الله علي ــب )صل ــن أبي طال ــي ب ع

ونرصــد هــذا التثمــر الماتــع في العهــد المبــارك في 
ظــلّ الإشــارات البيّنــات لــدى الإمــام )عليــه الســام( 
ــن  ــفى م ــة الس ــة الطبق ــاصر قائم ــن عن ــه ع ــد حديث عن
الســام(:  )عليــه  قــال  والمســكنة،  الحاجــات  ذوي 
ــكَنَةِ وَ  ــةِ وَ الْمَسْ اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ »وَمِنْهَ
هِ فَرِيضَــةً  ى الله لَــهُ سَــهْمَهُ وَ وَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ كُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
ــهُ  ــهِ )صــى الله عليــه وآلــه( عَهْــداً مِنْ ــهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّ فِي كتَِابِ

ــاً«)2(. ــا مَحْفُوظ عِنْدَنَ

وقــال )عليــه الســام( في ضــوء اســتحضار عنــاصر 
ــولهِِ  ــة: »وَارْدُدْ إلَِى الله وَ رَسُ ــوالي المرضيّ ــال ال ــة أع قائم

)1(  منهج الدعوات ومنهج العنايات: 336.
)2(  نهج الباغة: 433.
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طُــوبِ وَ يَشْــتَبهُِ عَلَيْــكَ مِــنَ الْأمُُــورِ  مَــا يُضْلعُِــكَ مِــنَ الُْ
ــا الَّذِيــنَ  َ فَقَــدْ قَــالَ الله تَعَــالَى لقَِــوْمٍ أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ يــا أَيُّ
سُــولَ وَ أُولِ الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ  آمَنُــوا أَطيِعُــوا اللهََّ وَ أَطيِعُــوا الرَّ
دُّ إلَِى  سُــولِ فَالــرَّ وهُ إلَِى الله وَ الرَّ فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ فِي شَْ ءٍ فَــرُدُّ

ــذُ  ــولِ الْأخَْ سُ دُّ إلَِى الرَّ ــرَّ ــهِ وَ ال ــمِ كتَِابِ ــذُ بمُِحْكَ الله الْأخَْ
قَــةِ«)1(. امِعَــةِ غَــرِْ الْمُفَرِّ بسُِــنَّتهِِ الَْ

الســياقات  الســام(  )عليــه  الإمــام  ويَسْــتحْضِرُ 
دِه عنــاصر قائمــة )فوائــد الصلــح(  القُرآنيــة عنــد سَرْ
ــهِ  ــاكَ إلَِيْ ــنَّ صُلْحــاً دَعَ ــه الســام(: »وَلَا تَدْفَعَ قــال )علي
ــودِكَ وَ  نُ ــةً لُِ ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِي الصُّ ــا فَ ــهِ رِضً كَ والله فيِ ــدُوُّ عَ

ــاَدِكَ«)2(. ــاً لبِِ ــكَ وَ أَمْن ومِ ــنْ هُُ ــةً مِ رَاحَ

لْحُ خَرٌْ ﴾)3(. قال تعالى: ﴿وَالصُّ

)1( نهج الباغة:  434
)2(  نهج الباغة: 442

)3( سورة النساء: من الآية 128.
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ــا  ــلْمِ فَاجْنَــحْ لََ وقولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ
ــمِيعُ الْعَليِــمُ﴾)1(. ــهُ هُــوَ السَّ لْ عَــىَ الله إنَِّ وَتَــوَكَّ

أمّــا فيــا يتّصــل بالمعجــم الحديثــي، فنجــد المتــحَ 
المثمــرَ مــن النبــع الصــافي كام المصطفــى )صــىّ الله 
ــي في  ــر الحديث ــذا الأث ــد ه ــلّم(، ونَرْصُ ــه وس ــه وآل علي
تعابــر الإمّــام عــي )عليــه الســام(، قــال: »وَاجْعَــلْ 
ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ وَ  غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ لـِـذَوِي الْحَ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ للهَِِّ الَّــذِي خَلَقَــكَ  لِــسُ لَُ تَْ

وَ  أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  أَعْوَانَــكَ  وَ  جُنْــدَكَ  عَنْهُــمْ  تُقْعِــدُ  وَ 
مُهُــمْ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ فَــإنِِّ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ حَتَّــى يُكَلِّ شَُ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( يَقُــولُ فِي غَــرِْ 
ــهُ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لَا يُؤْخَــذُ للِضَّ سَ أُمَّ ــنْ تُقَــدَّ ــنٍ لَ مَوْطِ

.)2(» ــوِيِّ ــنَ الْقَ مِ

)1( سورة الأنفال: الآية 16.
)2(  نهج الباغة:  431.
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وقــال )عليــه الســام( مبيّنــاً عنــاصر صــاة الــوالي: 
ــنَ  ــه( حِ ــه وآل ــى الله علي ــولَ الله )ص ــأَلْتُ رَسُ ــدْ سَ »وَقَ
ــمْ  ــلِّ بِِ ــالَ صَ ــمْ فَقَ ــيِّ بِِ ــفَ أُصَ ــنِ كَيْ ــي إلَِى الْيَمَ هَنِ وَجَّ

ــاً«)1(. ــنَ رَحِي ــنْ باِلْمُؤْمِنِ ــمْ وَ كُ ــاَةِ أَضْعَفِهِ كَصَ

فهــم  أثــر في  لهــا  المرجعيــة  الإحالــة  أنّ  جَــرَمَ  لا 
ــا في الأداء، إذ إنّ تتمــة  الخطــاب، إذ تعطيــه بعــدًا حقيقيً
الفائــدة في الــكام تتوقّــف عــى مــدى مطابقــة الخطــاب 
للواقــع، فــكلّ وحــدة لغويــة تتوافــر عــى الجوانــب 
والمرجعيّــة  والدلالــة،  اللفظيــة،  الصيغــة  الاتيــة: 

)الخــارج()2(.

ومــن هنــا فــإنّ اســتثار المرجعيــات هــو عمليــة 
)اســرجاع لمدلــولات ذكــرت في مرحلــة ســابقة، أو 
مجيئهــا  القــارئُ  يتوقــع  مدلــولات  اســتقدام  عمليــة 

)1(  نهج الباغة: 440.
)2(  ينظــر: الخطــاب القــرآني )دراســة في البعــد التــداولي(، د. مؤيــد 

آل صوينــت: 71
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ــمّ عــن  ــة تت بمرحلــة لاحقــة في الخطــاب، وهــذه العملي
ــص  ــقُ في الخصائ ــذي يتطاب ــالي ال ــر الإح ــق العن طري

الدلاليــة مــع العنــر المحيــل إليــه()1(.

وعَــوْدٌ عــى بَــدْءٍ،  فــإنّ الإمــام عليّــاً )عليــه الســام( 
ــكام  ــي ل ــتثار الواع ــن الاس ــرة م ــة كب ــى درج كان ع
ــاً  ــد كان مخصوص ــه( فق ــه وآل ــى الله علي ــى )ص المصطف
مــن دون الصحابــة بخلــوات كان يخلــو بهــا مــع رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(  )لا يطلــع أحــد مــن النــاس 
عــى مــا يــدور بينهــا وكان كثــر الســؤال للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــن معــاني القــرآن وعــن معــاني كامــه 
)صــى الله عليــه وآلــه( وإذا لم يســال ابتــداه النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( بالتعليــم والتثقيــف ولم يكــن أحــد مــن 
أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كذلــك بــل كانوا 
أقســاما فمنهــم مــن يهابــه أن يســأله وهــم الذيــن يبــون 

)1(  رســائل ابــن الأثــر دراســة في ضــوء علــم اللغــة النــيّ )رســالة 
ماجســتر( عــي صــري علــوان: 25.
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ــمعون  ــم يس ــأله وه ــارئ فيس ــرابي أو الط ــئ الأع أن يج
ومنهــم مــن كان بليــدا بعيــد الفهــم قليــل الهمــة في النظــر 
والبحــث ومنهــم مــن كان مشــغولا عــن طلــب العلــم 
ــرى  ــد ي ــم المقل ــا ومنه ــادة أو دني ــا بعب ــاني أم ــم المع وفه
ــض  ــم المبغ ــؤال ومنه ــرك الس ــكوت وت ــه الس أن فرض
مــا  الموقــع  مــن  عنــده  للديــن  ليــس  الــذي  الشــانئ 
ــه  ــه وغوامض ــن دقائق ــؤال ع ــه بالس ــه وزمان ــع وقت يضي
وانضــاف إلى الامــر الخــاص بعــي )عليه الســام( ذكاؤه 
ــا وإذا  ــه وضوءه ــه وإشراق نفس ــارة طينت ــه وطه وفطنت
ــودا  ــر موج ــل المؤث ــا كان الفاع ــا متهيئ ــل قاب كان المح
والموانــع مرتفعــة حصــل الأثــر عــى أتــم مــا يمكــن 
ــن  ــال الحس ــا ق ــام( - ك ــه الس ــي )علي ــك كان ع فلذل
- البــري ربــاني هــذه الأمــة وذا فضلهــا ولــذا تســميه 

ــرب()1( . ــم الع ــة وحكي ــام الأئم ــفة إم الفاس

وتتجــىّ هــذه المقاربــة التداوليّــة في اســتحضار قــول 

)1(  شرح نهج الباغة ابن أبي الحديد المعتزلي: 11/ 48 
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النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في قــول الإمــام )عليــه 
الســام( في قائمــة الصفــات الســلبية للتجــار، قــال:  
مِــنَ الِاحْتـِـكَارِ  فَامْنَــعْ  ــارِ)...(،  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ 
فَــإنَِّ رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( مَنَــعَ مِنْــهُ وَ لْيَكُــنِ 
حِــفُ  ــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ وَ أَسْــعَارٍ لَا تُْ الْبَيْ

ــاعِ«)1(. ــعِ وَ الْمُبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ باِلْفَرِيقَ

ولا يخفــى الاســتشرافُ الثَّبْــتُ مــن كام المصطفــى 
إلِاَّ  تَكـِـرُ  يَْ »لَا  أحاديثــه:  في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 

خَاطـِـئٌ«)2(.

ــىَ  ــرَ عَ ــنِ احْتَكَ ــه(: »مَ ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وقول
فْــاَسِ«)3(. ــذَامِ وَالْإِ ــهُ الله باِلُْ بَ الْمُسْــلمِِنَ طَعَامَهُــمْ، ضََ

ــام  ــصّ الإم ــن ن ــة م ــة الثاني ــل بالجنب ــا يتص ــا في   أم

)1(  نهج الباغة: 438.
)2(   صحيح مسلم: 3 / 1228

)3(  سنن ابن ماجه: 2/ 729.
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)عليــه الســام( المــؤدّاة بأســلوب الأمــر بصيغــة الفعــل 
المضــارع المقــرون بـــام الأمــر )وليكــنْ البيــع ســمحًا(، 
ــه(:    ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــث المصطف ــتشرافه حدي اس
ى، وَإذَِا  »رَحِــمَ الله رَجُــاً سَــمْحًا إذَِا بَــاعَ، وَإذَِا اشْــرََ

ــىَ«)1(. اقْتَ

بالاســتثار  الســام(  )عليــه  الإمــام  يكتــف  ولم 
القــرآني والحديثــي بوصفهــا مجالــن تداوليّــن عظيمَــن 
ــن  ــع م ــرى تنب ــة أخ ــالات تداولي ــف مج ــراه ياط ــل ن ب
)عليــه  قــال  المحمــودة  والســنن  الصالحــة  البيئــات 
ــا صُــدُورُ  ــلَ بَِ ــةً عَمِ ــنَّةً صَالِحَ ــضْ سُ الســام(: »وَلَا تَنْقُ
ــا  ــتْ عَلَيْهَ ــةُ وَ صَلَحَ ــا الْألُْفَ ــتْ بَِ ــةِ وَ اجْتَمَعَ ــذِهِ الْأمَُّ هَ
ــكَ  ــاضِ تلِْ ــنْ مَ ــيَْ ءٍ مِ ــرُُّ بِ ــنَّ سُــنَّةً تَ دِثَ ــةُ وَ لَا تُْ عِيَّ الرَّ

ــاَ  ــكَ بِ ــوِزْرُ عَلَيْ ــنَّهَا وَ الْ ــنْ سَ ــرُ لمَِ ــونَ الْأجَْ ــنَنِ فَيَكُ السُّ

)1(  صحيح البخاري: 3/ 57.
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نَقَضْــتَ مِنْهَــا«)1( .

ــرَ  وقــال )عليــه الســام(: وَالْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
مَكَ مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلَــةٍ أَوْ سُــنَّةٍ فَاضِلَةٍ  مَــا مَــىَ لمَِــنْ تَقَدَّ

ــةٍ فِي  ــه( أَوْ فَرِيضَ ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ أَوْ أَثَ
َّــا عَمِلْنَــا بـِـهِ فيِهَــا«)2( . كتَِــابِ الله فَتَقْتَــدِيَ بـِـاَ شَــاهَدْتَ مِ

ثانياً:  قواعد التخاطب اللساني:

مــن  اللســانيّة  التخاطُــب  قواعــدُ  أصبحــت 
المســلّات التحاوُريّــة، وهــي تعنــي مجموعــة مــن المعايــر 
والأســس التــي يفــرض أنْ يقــفَ عندهــا كلُّ متكلّــم في 
ــة  ــاءة التداوُلي ــى أنّ الكف ــره، بمعن ــع غ ــه م ــاء حديث أثن
ــاوُر  ــل والتح ــة التواص ــم خريط ــها في رس ــرض نفس تف
بــن المتكلــم والمخاطــب، وهــذا مــا نبّــه عليــه )أوســتن( 

)1(  نهج الباغة: 431.

)2(  نهج الباغة: 445.
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ــو  ــه نح ــه بحث ــاور()1(، إذ وجّ ــق والتح ــه )المنط في مقالت
للتواصــل  المنظمــة  المبــادئ  مــن  اســتخراج مجموعــة 
المثــالي، واهتــمّ أيضــاً بالمعــاني الضمنيــة اهتامــاً واضحــاً، 
وهــذا دليــل عــى أنّ تجليــات المعنــى لا تحكمهــا قواعــد 
لغويــة دلاليــة فحســب، بــل تحكمهــا طريقــة إنجــاز 

ــل. ــة للتواص ــادئ العام ــام، والمب ــل المق ــوظ داخ الملف

ومــن هنــا فإننــا ســنبر قاعدتــن مــن هــذه القواعد 
عــى  القائــم  اللســاني  التخاطــب  مــن  ترشــح  التــي 
ــام  ــد الإم ــيا في عه ــم، ولا س ــل المنظ ــوار، والتواص الح

ــه الســام( لـــ )مالــك الأشــر(. )علي

1- الافتراض المسبق:

ــم حديثــه عــى الافراضــات المســبقة  يبنــي المتكلِّ
الازمــة لنجــاح كلّ تواصــل كامــيّ، عــى أســاس 

ــد  ــة، عب ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــراتيجيات الخط ــر: اس )1(  ينظ
الهــادي بــن ظافــر الشــهري، 96، واللســان والميــزان أو التكوثــر 

ــن: 238.  ــد الرحم ــه عب ــي، ط الفع
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ــه معلــوم لــه، وقــد لوحــظ أنّ  مــا يفــرض- ســلفاً - أنَّ
الافــراض الســابق يكــون مرتبطــاً ببعــض العبــارات 
اللغويــة دون بعــض، فــإذا قــال رجــلٌ لآخــر: أَغلــق 
النافــذة، فالمفــرض -قبــاً - أنّ النافــذة مفتوحــة، وأنّ 
ــادر  ــه، وأنّ المخاطــب ق ــاك مســوغًا يدعــو إلى إغاق هن
عــى الحركــة، وأنّ المتكلــم في منزلــة الآمــر، وكلّ ذلــك 

ــم)1(. ــة المتكل ــال وعاق ــياق الح ــول بس موص

   لا جَــرَمَ أنّ الخطــاب أصبــح عــى وَفْــق مقــولات 
التداوليــة الحامــل اللغــويّ لمقاصــد المتكلــم موجّهــاً إلى 
المتلقــيّ، وبــا أنّ الخطــاب يولد في ســياق تخاطبي، وبلغة 
مشــركة فهــو يقــوم عــى افراضــات مســبقة، ومــن هنــا 
ــة،  فالافــراض المســبق يتّســع ليشــمل المعلومــات العامّ
والعهديــن  الاجتاعــي،  والعــرف  الحــال  وســياق 

)1(  آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، محمــد أحمــد نحلــة: 
.27 ،26
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المخاطبــن الــذي يجعــل المتلقــي يفهــم مــراد المتكلــم)1( 

ومــن المواضــع التــي رصدناهــا في عهــد الإمــام 
)عليــه      قولــه  الأشــر(،  لـ)مالــك   ) الســام  )عليــه 
الســام ( في بيــان عنــاصر قائمــة )صفــات المستشــار 
الإيجابيــة(: »وَلَا تُدْخِلَــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ 
ــكَ  ــاً يُضْعِفُ ــرَ وَ لَا جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ وَ يَعِ ــنِ الْفَضْ ــكَ عَ بِ
ــوْرِ فَــإنَِّ  هَ باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ عَــنِ الْأمُُــورِ وَ لَا حَرِيصــاً يُزَيِّ
ــا سُــوءُ  مَعُهَ ــزُ شَــتَّى يَْ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَ الْحِ بْ الْبُخْــلَ وَ الُْ

الظَّــنِّ بــالله«)2(.

ــاء،  ــورده الحك ــن م ــتقي م ــالٍ يس ــف ع كام شري
ــالله )عــزّ  ــوء الظــنّ ب ــو س ــؤلاء ه فــإنّ الجامــع بــن ه
وجــلّ( وقــد ألمــح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي إلى مقــولات 

ــة حمــو الحــاج:  ــة واســراتيجية التواصــل: ذهبي )1(  ينظــر: التداولي
.227

)2(  نهج الباغة:430.
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الافــراض المســبق في الــكام العلــويّ المعايــن، فالجبــان 
يقــول في نفســه إن أقدمــتُ قتلــت، والبخيــل يقــول: 
ــول: إن  ــص يق ــرت، والحري ــتُ افتق ــمحتُ وأنفق إن س
لم أجــدّ واجتهــد وأدأب فاتنــي مــا أروم، وكل هــذه 
الأمــور ترجــع إلى ســوء الظــنّ بــالله )جــلّ جالــه(، 
ــاً  ــه صادق ــالله، وكان يقين ــو أحســن الظــنّ الإنســان ب ول
لعلــم أنّ الأجــل مقــدّر وأنّ الــرزق مقــدّر، وأنّ الغنــي 
ــه لا يكــون مــن ذلــك إلّا مــا قــى  والفقــر مقــدّران وأنَّ

الله تعــالى)1( .

وقــال )عليــه الســام( في بيــان وتنفيــل عنــاصر 
قائمــة صفــات الــوالي: »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى الله وَ إيِْثَــارِ طَاعَتـِـهِ 
بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَ سُــنَنهِِ الَّتـِـي لَا  وَ اتِّ
ــا  ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلِاَّ مَ ــا وَ لَا يَشْ بَاعِهَ ــدٌ إلِاَّ باِتِّ ــعَدُ أَحَ يَسْ

ــا«)2(  وَ إضَِاعَتهَِ

)1(  ينظر: شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، 9/ 30.
)2(  نهج الباغة: 427
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تبــدّى لنــا أنّ الإمــام )عليه الســام( في بيــان عناصر 
هــذه القائمــة )صفــات الــوالي( أنّــه قــد اعتمــد عــى 
ــك للفرائــض  ــد وَعــى فهــم مال الافــراض المســبق، فق
والســنن التــي ذكرهــا الله )عــزّ وجــلّ( في كتابــه، بمعنــى 
أنّ الافــراض مســلّمٌ بــه مــن لــدن المتكلــم الإمــام )عليــه 
الســام( والطــرف الآخــر في الخطــاب )المخاطَــب( 
ــنن،  ــض والس ــم الفرائ ــى تلك ــر، ولا يخف ــك الأش مال
التوحيــد   ( أم فروعــه  الديــن  أكانــت أصــول  ســواءٌ 
وكالصــاة  والمعــاد(،  والإمامــة  والنبــوّة  والعــدل 
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــزكاة والأم ــج وال ــام والح والصي
ــا، ولا  ــقّ وغره ــول الح ــة وق ــر، وأداء الأمان ــن المنك ع
بُــدّ مــن القــول: إنّ مواضــع الافــراض المســبق في العهــد 
المبــارك كثــرة، بســبب المعرفــة المشــركة بــن المتخاطبَــن  
ــر )رضــوان الله  ــك الأش ــه الســام ( ومال ــام )علي الإم
عليــه( إذ إنّ المعرفــة المشــركة بينهــا تعــدّ الأرضيــة التــي 
يتّكــئ عليهــا طــرف الخطــاب في التواصــل والتحــاور.
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2- القول الُمضْمَر:

التخاطــب  قواعــد  مــن  الأخــرى  القاعــدة  هــو 
اللّســاني، ويرتبــط بوضعيــة الخطــاب ومقامــه عــى عكــس 
ــات  ــاس معطي ــى أس ــدد ع ــذي ي ــبق ال ــراض المس الاف
لغويــة، ومــن هنــا فــإنّ القــول المضمر هــو كتلــة المعلومات 
التــي يمكــن للخطــاب أن يتويهــا، ولكــن تحقيقهــا في 

ــث)1(. ــياق الحدي ــواصّ س ــن خ ــى ره ــع يبق الواق

إنّ الــكام لا يعنــي دائــاً التريــح، بــل يعنــي 
أحيانــاً حمــل المتلقــي عــى التفكــر في شيء غــر مــرّح 
بــه، ومــن هنــا فالعبــارات اللغويــة تصنـّـف صنفــن 
المعــاني الريــة، وتــدلّ عليهــا الصيغــة الحرفيــة للعبارة 
الخطــاب  قرائــن  عــن  ونكشــف  الضمنيــة  والمعــاني 

وســياقاته)2(.

)1(  ينظر: التداولية عند العلاء العرب، 32
)2(  ينظــر: اللســانيات التداوليــة في الخطــاب القانــوني، د. مرتــى 

جبــار كاظــم، 75.
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وقــد تبــدى لنــا في ضــوء اســتغوار العهــد الشريــف 
أنّ الإمــام )عليــه الســام( قــد أكثــر مــن القــول المضمــر، 
ــة ويظهــر أنّ اضطــام  ــمّ اســتتار المعــاني الضمني ومــن ث
النــصّ الشريــف عــى القوائــم المتعــددة والمتنوّعــة، ومــا 
ــدة أن  ــذه القاع ــن ه ــل م ــاصر جع ــن عن ــا م ــم فيه تنتظ
تحــوز مســاحة واســعة، زد عــى ذلــك تقصّــد الإمــام 
)عليــه الســام( إلى هــذا الصنيــع مــن الإضــار مــن 

ــكام لمقتــى الحــال. ــة ال ــق مطابق أجــل تحقي

اعْلَــمْ  »ثُــمَّ  الســام(:  )عليــه  قولــه  معنــا  تأمّــل 
ــا  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ ــكَ إلَِى بِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنِّ قَ ــا مَالِ يَ
دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وَ جَــوْرٍ وَ أَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ 
ــوُلَاةِ  ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ ــلِ مَ ــورِكَ فِي مِثْ أُمُ
ــاَ  قَبْلَــكَ وَ يَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَ إنَِّ
ــنِ  ــىَ أَلْسُ ــمْ عَ ــرِي الله لَُ ــاَ يُْ ــنَ بِ الِحِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَ يُسْ
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عِبَــادِهِ«)1(.

يتجــىّ الإضــار القــولّي: مــن ذكــر البــاد مــن دون 
التريــح بهــا، وهــي )مــرْ( وذكر الــدول التي ســبقت 
حكــم مالــك، وهــي الحكومــات التــي ســبقته مــن زمــن 
ــور  ــن ج ــه م ــت ب ــا ابتلي ــان، وم ــن عفّ ــان ب ــة عث الخليف

ومــا نعمــت مــن عــدل.

ــمْ كَصَــاَةِ    وقولــه )عليــه اســام(: »فَقَــالَ صَــلِّ بِِ
ــمْ«)2(. أَضْعَفِهِ

فقولــه )عليــه الســام( كصــاة أضعفهــم كنايــة 
اســتعملها الإمــام عــن المريــض، والــذي بــه عاهــة وغــر 

ذلــك.

)1(  نهج الباغة: 427.
)2(  المصدر نفسه: 440.



95

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

ثالثاً: الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة:

التــي  الأســس  إحــدى  الكاميــة  الأفعــال  تعــدّ 
قامــت عليهــا نظريــة أفعــال الــكام فهــي: )التــي يتلفــظ 
بهــا المرســل في خطابــه، وهــو يعنــي حرفيّــاً ما يقــول، وفي 
هــذه الحالــة فــإنّ المرســل يقصــد أن ينتــج أثــراً إنجازيــاً 
عــى المرســل إليــه، ويقصــد أنْ ينتــج هــذا الأثــر في ضــوء 

جعــل المرســل إليــه يــدرك قصــده في الإنتــاج)1(

ويــرى الدكتــور محمــود أحمــد نحلــة أنّ الأفعــال 
الكاميــة المبــاشرة تمثــل قدراً ضئيــاً في اللغــة، وينحر 
التشريعيــة  أو  المؤسّســاتية  الأفعــال  يســمى  مــا  في 
كالتوكيــل والتفويــض والوصيــة والتوريــث والإجــازة، 
ونحوهــا، أمــا الأفعــال غــر المبــاشرة، فتمثــل القــدر 
الأكــر في اللغــة، ويكثــر اســتعالها في ســياقات التــأدّب 

ــد الهــادي ظاهــر  ــة، عب ــة تداولي )1(  اســراتيجيات الخطــاب مقارب
ــهري، 135. الش
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في الطلــب)1(.

إلى  الكاميــة  الأفعــال  تقســيم  أنّ  لنــا  ويتبــدى 
الإنجازيــة  القــوة  بلحــاظ  مبــاشرة  وغــر  مبــاشرة 
والتأثريــة المتحصلــة مــن الجملــة، ومــن هنــا قد قسّــمت 
ــتن  ــف أوس ــب تصني ــاشرة بحس ــة المب ــال الكامي الأفع
إلى خمســة أصنــاف، هــي)2(: الحكميــات، والتنفيذيــات، 
والوعديات، والســلوكيات، والعرضيــات )التبينيات(.

الإنجازيــة  القــوة  فيهــا  تظهــر  وهــذه الأصنــاف 
الــدلالات  فيهــا  تتجــى  بمعنــى  مبــاشرة،  التأثريــة 
الحقيقيــة، أمــا في مــا يخــص الأفعــال الكاميــة غــر 
الإنشــائية  للقــوة  التخالــف  يتحصــل  إذ  المبــاشرة، 
الســياق  وبمعاينــة  المتكلــم  مــراد  بحســب  للجملــة 
ــه،  ــا يعني ــق لم ــه غــر مطاب المقامــي والحــالّي، فيكــون قول

)1(  ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 50
)2(  ينظــر: أفعــال الــكام العامــة، كيــف تنجــز الأشــياء بالــكام، 

ــي: 186- 187 ــد القــادر قنين أوســن، ترجمــة عب
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فلــم يعــد الإخبــار والتخاطــب هــو القصــد الوحيــد 
ــا عددنــاه واحــداً مــن مقاصــده،  عنــد المرسِــل، وإنَّ
فالقصــد الرئيــس أصبــح مختفيــاً، وظهــر بدلــه قصــد 
ــازي(،  ــى المج ــه بـ)المعن ــح علي ــا اصطل ــذا م ــر، وه آخ

التوليــدي)1(. الإنتاجــي  والســياق 

وســنتناوش أولاً: الأفعــال الكاميــة المبــاشرة في 
العهــد الشريــف في ضــوء القوائــم التــي رصدناهــا، 

والعنــاصر التــي انتظمــت فيهــا.

ــعادات  ــح والس ــل الصال ــر العم ــة ذخائ ــي قائم فف
تتناسَــل الأفعــال الكاميــة المبــاشرة فيهــا، باســرفاد 
الأفعــال الأمريــة المــؤدّاة بصيغــة الفعل المضــارع المقرون 
بالــام مــرّة )فليكــن( وفعــل الأمــر المجــرّد )امْلِــك، 
ــى  ــوب ع ــى الوج ــة ع ــم ( الدلال ــعِرْ، أعطه ــحّ، أش شُ

نهــج  في  الإنشــائي  للخطــاب  الإنتاجيــة  الســياقات  )1( ينظــر: 
ــي  ــم الشريف ــث( د. رحي ــاً( )بح ــداء أنموذج ــلوب الن ــة )أس الباغ

148 المحنــى:  حســن  ود. 
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ســبيل الحتــم والإلــزام، وهــي القــوة الإنجازيــة التأثريــة 
الرئيســة لفعــل الأمــر باســرفاد قرينــة الســياق اللفظيــة 
أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ  الســام(:  )عليــه  قــال  والمقاميّــة)1( 
ــوَاكَ  ــكْ هَ ــحِ فَامْلِ الِ ــلِ الصَّ ــرَةُ الْعَمَ ــكَ ذَخِ ــرِ إلَِيْ خَائِ الذَّ
ــسِ  ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ فَ ــلّ لَ ــاَّ لَا ي ــكَ عَ ــحَّ بنَِفْسِ وَ شُ
ــكَ  ــتْ أَوْ كَرِهَــتْ وَ أَشْــعِرْ قَلْبَ ــاَ أَحَبَّ نْصَــافُ مِنْهَــا فيِ الْإِ
  )...( بِـِـمْ  طْــفَ  اللُّ وَ  ــمْ  لَُ الْمَحَبَّــةَ  وَ  عِيَّــةِ  للِرَّ ــةَ  حْمَ الرَّ

ــوِكَ«)2(. ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ

ونرسّــم الأفعــال الكاميــة المبــاشرة في القائمــة 
الفعــل  باســتحضار  النهــي  صيغــة  بلحــاظ  نفســها 
المضــارع المؤكــد بنــون التوكيــد الثقيلــة المســبوق بـــ) لا( 
،     لا تندمــنّ، لا  ، لا تَنصْبَــنَّ الناهيــة الطلبيــة )لا تكونَــنَّ
ــة  ــة عــى الوجــوب والحرم تبجّحــنَ، لا تسرعــنّ( الدال

)1(  ينظــر: دروس في علــم الأصــول، محمــد باقــر الصــدر: 1/ 
.224

)2(  نهج الباغة: 427.
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والنهــي والمنــع مــن إرادة الفعــل عــى ســبيل الحتــم 
ــال  ــي،)1( ق ــي والمقام ــياق اللفظ ــة الس ــزام، بمعاين والإل
)عليــه الســام(: »وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً 
ــا  يــنِ وَ إمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــمُ  ــلُ وَ تَعْــرِضُ لَُ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنْهُ ــقِ يَفْ لْ ــكَ فِي الَْ ــرٌ لَ نَظِ
طَــإِ فَأَعْطهِِــمْ  الْعِلَــلُ وَ يُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِي الْعَمْــدِ وَ الَْ
ــرْضَ أَنْ  ــبُّ وَ تَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ ــوِكَ وَ صَفْحِ ــنْ عَفْ مِ
ــمْ وَ وَالِ  ــكَ فَوْقَهُ ــهِ فَإنَِّ ــوِهِ وَ صَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ الله مِ يُعْطيَِ
كَ وَ قَدِ اسْــتَكْفَاكَ  الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَ الله فَوْقَ مَنْ وَلاَّ
هُ  ــرْبِ الله فَإنَِّ أَمْرَهُــمْ وَ ابْتَــاَكَ بِـِـمْ وَ لَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَــكَ لِحَ

تـِـهِ وَ لَا  لَا يَــدَ لَــكَ بنِقِْمَتـِـهِ وَ لَا غِنـَـى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَ رَحْمَ

عَــنَّ إلَِى  تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ وَ لَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ وَ لَا تُرِْ

ــل الله،  ــن فض ــدر الدي ــه، د. ص ــول الفق ــد في أص ــر: التمهي )1(  ينظ
.34
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ــةً«)1(. ــا مَنْدُوحَ ــدْتَ مِنْهَ ــادِرَةٍ وَجَ بَ

أمــا في مــا يتصــل بالأفعــال الكاميــة غــر المبــاشرة 
التــي نلمحهــا في العهــد الشريــف في ضــوء القوائــم التي 

وقفنــا عليهــا، والعنــاصر التــي انتظمــت فيهــا.

بوصفهــا  والإرشــاد  التحذيــر  دلالــة  نستشــعر 
ــة  ــة للفعــل المضــارع المســبوق بـــ)لا( الناهي قــوة إنجازي
الطلبيــة قولــه: )ولا تُدخلــنّ( بهــدي الســياق الكامــي 

المقامــي في القائمــة، قــال )عليــه الســام(:

ــنِ  ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــاً يَعْ ــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِي »وَلَا تُدْخِلَ
الْفَضْــلِ وَ يَعِــدُكَ الْفَقْــرَ وَ لَا جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ عَــنِ الْأمُُــورِ 
ــلَ وَ  ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ هَ باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ ــاً يُزَيِّ وَ لَا حَرِيص
مَعُهَــا سُــوءُ الظَّــنِّ بــالله  ــرْصَ غَرَائـِـزُ شَــتَّى يَْ بْــنَ وَ الْحِ الُْ
ــنْ  ــراً وَ مَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــأَْشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ إنَِّ شََّ وُزَرَائِ
ـُـمْ أَعْــوَانُ  كَهُــمْ فِي الْثَــامِ فَــاَ يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً فَإنِهَّ شَِ

)1(  نهج الباغة: 427..
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الْأثََمَــةِ وَ إخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ«)1(.

ونقــدح بدلالــة ) البيــان والتوضيــح( التــي تمثل قوة 
إنجازيــة غــر مبــاشرة، للفعــل الأمــري )اعْلَــمْ( بلحــاظ 
ــة(  ــا قائمــة )طبقــات الرعيّ الســياق المقامــي، تأمــل معن

قــال )عليــه الســام (:

ــا إلِاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ »وَ اعْلَ
ببَِعْــضٍ وَ لَا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله 
ــدْلِ  ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ وَ مِنْهَ اصَّ ــةِ وَ الَْ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ وَ مِنْهَ
زْيَــةِ وَ  فْــقِ وَ مِنْهَــا أَهْــلُ الِْ نْصَــافِ وَ الرِّ لُ الْإِ وَ مِنْهَــا عُــاَّ
ــارُ  ــةِ وَ مُسْــلمَِةِ النَّــاسِ وَ مِنْهَــا التُّجَّ مَّ ــرَاجِ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ الَْ
ــفْىَ مِــنْ ذَوِي  نَاعَــاتِ وَ مِنْهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ وَ أَهْــلُ الصِّ

ــكَنَةِ«)2(. ــةِ وَ الْمَسْ اجَ الْحَ

ونرســم دلالــة )التنبيــه( والســياق الإنتاجــي التــي 

)1(  نهج الباغة: 430.

)2(  نهج الباغة: 431.
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 ) تمثــل قــوة إنجازيــة غــر مبــاشرة للفعــل الأمــري )ولِّ
بمعاينــة الســياق المقامــي والحــالي، قــال:

»فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِــكَ لله وَ لرَِسُــولهِِ 
َّــنْ يُبْطِــئُ  مَامِــكَ وَ أَنْقَاهُــمْ جَيْبــاً وَ أَفْضَلَهُــمْ حِلْــاً مِ وَ لِإِ
عَفَــاءِ  ــرْأَفُ باِلضُّ يحُ إلَِى الْعُــذْرِ وَ يَ عَــنِ الْغَضَــبِ وَ يَسْــرَِ

ــدُ  ــفُ وَ لَا يَقْعُ ــرُهُ الْعُنْ َّــنْ لَا يُثِ ــاءِ وَ مِ ــو عَــىَ الْأقَْوِيَ وَ يَنْبُ
ــرُوءَاتِ وَ الْأحَْسَــابِ  ــذَوِي الْمُ ــمَّ الْصَــقْ بِ ــفُ ثُ عْ ــهِ الضَّ بِ
سَــنَةِ ثُــمَّ أَهْــلِ  ــوَابقِِ الْحَ ــةِ وَ السَّ الِحَ وَ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ

ــاَحَةِ«)1(. ــخَاءِ وَ السَّ ــجَاعَةِ وَ السَّ النَّجْــدَةِ وَ الشَّ

وهنــاك معــانٍ مجازيــة أو ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة 
أخــرى تمثّــل أفعــالاً كاميــة إنجازيــة غــر مبــاشرة يمكــن 
رصدهــا في العهــد الشريــف، وبــدا لنــا أنّ الســياقات 
الإنتاجيــة التــي تمثــل قــوى إنجازيــة )أفعــال كاميــة غــر 
مبــاشرة( هــي الأكثــر حضــوراً ووروداً في العهــد المبــارك.

)1(  نهج الباغة: 431 - 432
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حــان الحــن أن نســتجي أهــمّ قطــاف هــذا البحــث 
)أثــر القوائــم في تكشــيف الــدلالات( عهــد الإمــام 

ــاً. ــر( أنموذج ــك الأش ــام ( لـــ )مال ــه الس )علي

ومــا  والجــداول،  القوائــم  أنّ  لنــا  تبــدّى  أولاً: 
في  أهميــة  لهــا  وبيانــات  عنــاصر  مــن  عليهــا  تنطــوي 
حــر المعلومــات وتقييدهــا ومــن ثــمّ فهمهــا واقتنــاص 

بسرعــة. دلالاتهــا 

ثانيــاً: وظّــف الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده 
المبــارك مجموعــة كثــرة ومتنوّعــة مــن القوائــم والجداول 
وقــد انتظمــت فيهــا أرقــام وعنــاصر متعــددة، وهــو أمــر 
يــدلّ عــى الإحاطــة المعرفيــة الوســيعة للإمــام عــي 
)عليــه الســام(، ودرايتــه بالمجــالات التداوليــة الثقافيــة 



106

أثر القوائم في تكشيف الدلالات

المســتقبي  المنظــور  ذلــك  عــى  زد  آنــذاك،  الســائدة 
ــام(. ــه الس ــمه )علي ــذي ترس ــتشرافي ال والاس

ثالثــاً: اســتثمر الإمــام عــي )عليــه الســام( في ظــل 
ــم التــي ترشــحت مــن العهــد الشريــف  ــا للقوائ معاينتن
ــوي الشريــف وهــذا مــا  ــم والحديــث النب القــرآن الكري
ألفينــاه في العهــد المبــارك في ضــوء الإحــالات المرجعيــة 

الماتعــة عليهــا، تريــاً وتلميحــاً.

ــد  ــت في العه ــي تحصل ــم الت ــفت القوائ ــاً: كش رابع
المبــارك أنّ الإمــام )عليــه الســام( قــد رعــى فطنــة 
المتلقــي مالــك الأشــر مــن جهــة، والبــاصر بالمجــال 
ــدتي  ــور قاع ــا ظه ــذا رأين ــش( ل ــع المعي ــداولي )الواق الت
التخاطــب اللســاني )الافــراض المســبق(، و) القــول 

المضمــر( في تلكــم القوائــم.

ــي  ــداول الت ــم والج ــة القوائ ــلّ معاين ــاً: في ظ خامس
الأفعــال  أنّ  وجدنــا  الشريــف  العهــد  مــن  تحصلــت 
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إنجازيــة  قــوًى  تمثــل  التــي  المبــاشرة  غــر  الكاميــة 
وتأثريــة )ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة( هــي الأكثــر 
ــاشرة. ــة المب ــال الكامي ــاف الأفع ــاً، بخ وروداً وبزوغ

  والحمــد لله ربّ العالمــن وصــىّ الله عــى محمــد 
وآلــه الطاهريــن.

****
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ــرب، 2008م. ــرق، المغ ــا الش أفريقي
ــه  ــب )علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل * نهــج البلاغــة، الإم
الســلام (، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميـّـة، الدكتــور 

ــى، بيــروت، 1967م. ــح، الطبعــة الأول صبحــي الصال
ــي، ط1،  ــق الســيد هاشــم الميلان * نهــج البلاغــة، تحقي

د.ط، إيــران، 1436هـــ – 2015م.

 الرسائل الجامعية 
ــم اللغــة  ــر )دراســة فــي ضــوء عل ــن الأثي * رســائل اب
النصــيّ( علــي صبــري علــوان. )رســالة ماجســتير(، كليــة 
التربيــة، قســم اللغــة العربيــة، الجامعــة المســتنصرية، 

2015م.

البحوث والدوريات:
* إســهام الحكومــة العلويــة المثاليــة فــي رمزيــة مدينــة 
الكوفــة، الدكتــور رحيــم كريــم الشــريفي، بحــث مقــدم إلــى 
ــلام(  ــه الس ــاء )علي ــيد الأوصي ــزة س ــة/ جائ ــجد الكوف مس

ــي، مخطــوط. ــداع الفكــري، والأدب ــة للإب العالمي
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* الســياقات الإنتاجيــة للخطــاب الإنشــائي فــي نهــج 
البلاغــة، )أســلوب النــداء أنموذجــاً( الدكتــور رحيــم كريــم 
الشــريفي، والدكتــور حســين المحنــى، مجلــة دواة، المجلــد 
الأول، العــدد الثالــث، قســم الإعــلام، العتبــة الحســينية 

ــلاء، 1436هـــ – 2015م. ــة، كرب المقدس
* معالــم إنســانية الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــي عهــده 
لـ)مالــك الأشــتر( )دراســة تحليليــة(، الدكتــور رحيــم كريــم 
الشــريفي، والدكتــور حســن كاظــم أســد، مقــدم إلــى مؤتمــر 
الغديــر العالمــي الثالــث، العتبــة العلوية المقدســة، 2014م- 

1435هـــ )مخطوط(.      



115

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

المحتويات

5 ...................................... مقدمة المؤسسة
المقدمة............................................... 9

المطلب الأول 
أثرُ القوائم في الثقافة )مقاربة تداولية(

15 ...................... أولاً: القوائم مقاربة تأصيلية:
ثانياً: أهمية القوائم في الثقافة التداولية:.............. 19

المطلب الثان
القوائم في عهد الإمام )عليه السام( لمالك الأشر )رضوان 

الله عليه( دراسة تطبيقية 
القائمة الأولى: أعال الوالي ووظائفه:............... 33
القائمة الثانية: صفات الوالي والقائد الإيانية:....... 36
القائمة الثالثة: قائمة ذخائر العمل الصالح:......... 38
القائمة الرابعة:  معاير قبول الأعال لدى الإنسان.. 41



116

أثر القوائم في تكشيف الدلالات

43 ..... القائمة الخامسة: صفات الُمبعدين عن المشاورة.
القائمة السادسة: طبقات الرعيّة:................... 44
47 ..... القائمة السابعة: واجبات الجنود ومسؤولياتهم:
48 ................ القائمة الثامنة: صفات القائد المثالي:
51 .................. القائمة التاسعة: صفات القاضي: 
القائمة العاشرة: واجبات الوالي تجاه القاضي:....... 53
القائمة الحادية عشرة: معاير اختيار العاّل:......... 55
القائمة الثانية عشرة: صفات كُتّاب الديوان:........ 57
59 . القائمة الثالثة عشرة: أقسام التجار وأهل الصناعات:
60 ....... القائمة الرابعة عشرة: أعال التجّار الإيجابية:
61 ...... القائمة الخامسة عشر: صفات التجّار السلبية:
63 ..... القائمة السادسة عشرة: أصناف الطبقة السفى:
القائمة السابعة عشرة: مساويء احتجاب الوالي عن الرعية:.. 64
66 ... القائمة الثامنة عشرة: وصايا تعامل الوالي مع البطانة )الحاشية(:
القائمة التاسعة عشرة: فوائد الصلح المحمود: ...... 67
القائمة العشرون: عواقب سفك الدماء:............ 68



117

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )(أنموذجاً 

المطلب الثالث
المقاربات التداولية  في قوائم عهد الإمام)عليه السام(

أولاً: المعجم القُرآنّي والحديثي:..................... 77
86 .................... ثانياً:  قواعد التخاطب اللساني:
95 ...... ثالثاً: الأفعال الكامية المباشرة وغر المباشرة:

103 ............................. خاتمة البحث ونتائجه
108 ......................... مصادر البحث ومراجعه


